
مجزرة إسرائيلية لنشر الفوضى في غزة
9 شهداء بينهم 5 من ضباط 
وعناصر الشرطة وأب وطفله
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رجل الظل

بنى تحتية مُدمرة وخيام 
بالية.. لجنة الطوارئ تحذر 

من شتاءٍ قاسٍ على غزة
غزة/ أدهم الشريف:

تداعيــات  مــن  غــزة  قطــاع  في  الشــتاء  طــوارئ  لجنــة  حــذرت 
إنســانية وبيئيــة خطــرة مــع اقــراب موســم الشــتاء في وجــود 

الدمــار الواســع الــذي طــال البنيــة التحتيــة، وتهالــك 
دمــرت  نازحــن  تــؤوي  التــي  الخيــام  آلاف  مئــات 

من وعد بلفور إلى حرب الإبادة.. 
109 أعوام من محاولات 

اقتلاع الشعب الفلسطيني
غزة/ عبد الله التركماني:

لم تكن حكاية الشعب الفلسطيني مع الاقتلاع وليدة حرب 
خرائــط  عــى  رُســمت  حــدود  أو  خــذ،  اتُّ قــرار  أو  اندلعــت، 

السياســة الدوليــة، بــل بــدأت فصولهــا قبــل أكثر من 
5قرن، حين خطّت بريطانيا وعداً على ورقة، منحت  6

غزة/ نبيل سنونو:
آلة الإبادة تطارد الشــرطة المدنيــة والمواطنين بلا توقف. 
المجرم: )إسرائيل(، والضحايا: مدنيون، أما المكان فهو غزة، 
التي تستمر فيها الحرب للعام الرابع تواليا. مجزرة إسرائيلية 

جديدة تحصد خمســة شــهداء مــن ضباط وعناصر الشــرطة، 
وقصــف وإطــاق نــار يقتــان مواطنيــن آخريــن بينهــم أب 

وطفله، في حين يغط العالم في سبات عميق.
وبينمــا أعلــن مجمــع ناصــر الطبي أمس استشــهاد خمســة 

مواطنين وإصابة آخرين في غارة من طائرة حربية إسرائيلية 
دون طيــار علــى مواصــي خــان يونــس جنوبــي قطــاع غــزة، 

نعــت وزارة الداخليــة  "كوكبــة مــن ضبــاط وعناصــر 
المديرية العامة للشرطة"، وأدانت حركة المقاومة 

"              " تحاور مؤسس "الوحدة الخاصة" بالقدس عن بدايات العمل المقاوم

المحرر "محمود عيسى": الشهيد محمد الضيف أسهم في توحيد 
العمل المقاوم بيــــــــن غزة والضفة وتبـــــــــــادل الخبرات والسلاح
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وداع شهيد من الشرطة وداع شهيد من الشرطة 
في خان يونس أمس     في خان يونس أمس     
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لمتابعة موقع صحيفة 
فلسطين على الإنترنت 

امسح الباركود 

00972597563838

 أحدث الخروقات 
الإسرائيلية في غزة

9 شهداء، بينهم 5 من 
ضباط وعناصر الشرطة 

وأب وطفله.

خان يونس: 5 شهداء من 
ضباط وعناصر الشرطة 
في استهداف إسرائيلي 

بمنطقة المواصي.

مدينة غزة: 3 شهداء 
بينهم أب وطفله، جراء 
قصف حي الرمال غربي 

المدينة.

دير البلح: شهيد متأثراً 
بإصابته بنيران قوات 

الاحتلال شرقي المدينة.

جباليا البلد: إصابة 
مواطنين برصاص قوات 

الاحتلال خارج مناطق 
سيطرتها.

حصيلة الخروقات: 1580 
شهيداً و5711 مصاباً منذ 

بدء سريان اتفاق وقف 
إطلاق النار، وفق وزارة 

الصحة.

حصيلة الإبادة: أكثر من 
74 ألف شهيد و175 ألف 

مصاب منذ بدء حرب 
الإبادة في أكتوبر 2023.

غزة/ نبيل سنونو:
آلــة الإبــادة تطــارد الشرطــة المدنيــة والمواطنــن 
والضحايــا:  )إسرائيــل(،  المجــرم:  توقــف.  بــا 
مدنيون، أما المكان فهو غزة، التي تســتمر فيها 
إسرائيليــة  مجــزرة  تواليــا.  الرابــع  للعــام  الحــرب 
ضبــاط  مــن  شــهداء  خمســة  تحصــد  جديــدة 
وعنــاصر الشرطــة، وقصــف وإطــاق نــار يقتــان 
حــن  في  وطفلــه،  أب  بينهــم  آخريــن  مواطنــن 

يغط العالم في سبات عميق.
وبينما أعلن مجمع ناصر الطبي أمس استشهاد 
خمســة مواطنــن وإصابــة آخريــن في غــارة مــن 
طائــرة حربيــة إسرائيليــة دون طيــار عــى مــواصي 
وزارة  نعــت  غــزة،  قطــاع  جنــوبي  يونــس  خــان 
الداخليــة  "كوكبــة مــن ضبــاط وعناصر المديرية 
المقاومــة  حركــة  وأدانــت  للشرطــة"،  العامــة 
الإسلامية حماس المجزرة التي قالت إنها ترمي 
لـ"بث الفوضى".وقالت وزارة الداخلية في بيان 
وصلت لصحيفة "فلسطين" نسخة عنه، إن من 
ضبــاط وعنــاصر الشرطــة استشــهدوا في مجــزرة 
"بشــعة" ارتكبها الاحتلال باســتهدافهم في أثناء 
تأديــة عملهــم الاعتيــادي في منطقــة المــواصي 

بمدينة خان يونس.
وأضافت أن الشــهداء هم: مقدم/ محمد زكريا 
الجمــل )44 عامــاً(، رائــد/ بســام نعــات مقــداد 
النمــس  أمــن  محمــد  أول/  رقيــب  عامــاً(،   53(
)37 عامــاً(، معــاون شرطــة/ شــاهر محمد زعرب 
أبــو  عــي  محمــد  شرطــة/  معــاون  عامــاً(،   28(
اســتهداف  الــوزارة  وأدانــت  عامــاً(.   23( شــعر 
الشرطــة واصفــة إيــاه بأنــه جريمــة نكراء، مناشــدة 
والضغــط  العاجــل  التحــرك  الــدولي  المجتمــع 
على الاحتلال لوقف جرائمه بحق جهاز الشرطة 
في  القانــون  وفــق  مدنيــة  مهــات  يــؤدي  الــذي 

حفظ أمن المواطنين وسلامتهم.
والاســتهدافات  الجرائــم  أن  البيــان  وذكــر 
 75 الإسرائيليــة الممنهجــة أدت إلى استشــهاد 

مــن ضبــاط وعنــاصر الشرطــة منــذ سريــان وقــف 
إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي.

الطبــي  الشــفاء  مجمــع  أعلــن  غــزة،  مدينــة  وفي 
استشــهاد ثلاثــة مواطنــن بينهــم أب وطفلــه في 
غــارة مــن طائــرة حربيــة إسرائيليــة دون طيــار بحي 

الرمال غربي المدينة.
المروعــة  "المجــزرة  إن  حــاس:  حركــة  وقالــت 
التــي ارتكبهــا جيــش الاحتلال الصهيوني المجرم 
ظهــر اليــوم )أمــس(، واســتهدفت مجموعــةً مــن 
أفــراد الشرطــة في منطقــة مــواصي خــان يونــس، 
وأســفرت عــن ارتقــاء خمســة منهــم، إضافــةً إلى 
القصــف الــذي اســتهدف مدينــة غــزة وأدى إلى 
ارتقــاء ثلاثــة شــهداء، بينهــم أب وطفلــه، وإصابة 
عدد من المواطنين، تُعدّ جريمة حرب متعمدة 
الصهيونيــة  الجرائــم  مسلســل  إلى  تُضــاف 

المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني".
لصحيفــة  وصــل  بيــان  في  الحركــة  وأكــدت 
"تهــدف  الاحتــال  جرائــم  أن  "فلســطين"، 
غــزة،  قطــاع  إلى  والأمــن  الحيــاة  عــودة  منــع  إلى 
اســتكمالً لحــرب الإبــادة الجماعيــة التــي لا يــزال 

شعبنا يعيش فصولها المأساوية".
وحــذرت حــاس، مــن أن الاســتهداف المتعمــد 

تأديتهــا  أثنــاء  في  المدنيــة  للشرطــة  والمتكــرر 
يمثــل  والأمــن،  النظــام  حفــظ  في  مهامهــا 
"محاولــةً صهيونيــةً خبيثــةً لإعاقة جهــود التعافي 
وبــث  غــزة،  قطــاع  في  الاســتقرار  واســتعادة 
القــري  التهجــر  لنهــج  تنفيــذًا  فيــه،  الفــوضى 
عــى  فرضــه  إلى  المجــرم  العــدو  يســعى  الــذي 

شعبنا الفلسطيني".
وأكــدت أن حالــة الصمــت الــدولي والعجــز عــن 
التصدي لهذه الجرائم المروعة تشجع الاحتلال 
وحكومــة "مجــرم الحــرب" بنيامــن نتنياهــو عــى 
والتدمــر  القتــل  سياســات  في  قدمًــا  المــي 
إلى  الراميــة  مســاعيهما  إطــار  في  والحصــار، 

تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
الضامنــة  والــدول  للوســطاء  مطالبتهــا  وجــددت 
المعنيــة  والأطــراف  النــار،  إطــاق  وقــف  لاتفــاق 
كافة، بالتحرك العاجل لـ"وقف مسلسل الإجرام 
شــعبنا  لــه  يتعــرض  الــذي  اليومــي  والإرهــاب 
المجــرم  العــدو  حكومــة  وإلــزام  الفلســطيني، 
بتنفيــذ بنــود اتفــاق وقــف إطــاق النــار، وتوفــر 
الحمايــة اللازمــة، وضــان وصــول المســاعدات 

الإنسانية والإغاثية لشعبنا الفلسطيني".
لحقــوق  المســتقلة  الهيئــة  أدانــت  جهتهــا،  مــن 

قــوات  اســتهداف  المظــالم"  "ديــوان  الإنســان 
للشرطــة  المؤقتــة  للمقــار  المتكــرر  الاحتــال 
الفــوضى  لبــث  والمعابــر،  الحــدود  ولهيئــة 

وتقويض سيادة القانون.
صحيفــة  وصــل  بيــان  في  الهيئــة  وأكــدت 
"فلســطين" نســخة منه أن العاملين في المرافق 
الشرطــة  أفــراد  فيهــم  بمــن  والخدميــة،  المدنيــة 
النظــام  القانــون وحفــظ  إنفــاذ  المكلفــون بمهــام 
بالحمايــة  الأصــل  حيــث  مــن  يتمتعــون  العــام، 
الــدولي  القانــون  بموجــب  للمدنيــن  المقــررة 

الإنساني.
وأشــارت إلى أن الصفــة الشرطيــة لا تشــكل بحــد 
ذاتهــا، أو حمــل الســاح لأغــراض إنفــاذ القانــون، 
مــرراً مشروعــاً لاســتهدافهم، كــا أن وجودهــم 
المرافــق  تلــك  يحــول  لا  المدنيــة  المرافــق  في 

تلقائياً إلى أهداف عسكرية مشروعة.
وفي الوســطى، أفاد مستشــفى شــهداء الأقصى 
باستشــهاد مواطــن متأثــرا بإصابتــه بنــران قــوات 

الاحتلال شرقي دير البلح.
وفي شــال القطــاع، أفــاد مصــدر في الإســعاف 
قــوات  برصــاص  مواطنــن  بإصابــة  والطــوارئ 
جباليــا  في  ســيطرتها  مناطــق  خــارج  الاحتــال 

البلد.
الإسرائيليــة  الخروقــات  ضمــن  ذلــك  يــأتي 
المتواصلــة لاتفــاق وقــف إطــاق النــار في قطــاع 
غزة الساري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقــف  لاتفــاق  الإسرائيليــة  الخروقــات  وأســفرت 
أمــس،  مــن  أول  حتــى  غــزة،  في  النــار  إطــاق 
 5711 وإصابــة  مواطنــا   1580 استشــهاد  عــن 

آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة.
ترتكــب   2023 الأول  تشريــن  أكتوبــر/  ومنــذ 
)إسرائيــل( إبــادة جماعيــة في قطــاع غــزة، قتلــت 
خلالهــا أكــر مــن 74 ألــف مواطــن وأصابــت مــا 
مــن   90% نحــو  ألفــا، ودمــرت   175 يزيــد عــى 

البنى التحتية المدنية.

الخليل/ فلسطين:
واصلــت قــوات الاحتــال أمس عدوانها العســكري على مدينة 
الخليــل، المحــاصرة لليــوم العــاشر تواليــا، في حــن اعتقلــت 

زوجة الشهيد حمودة الجعبة، ووالدها.
ونقلــت وكالــة "وفــا" عــن مصــادر محليــة، أن قــوات الاحتــال 
الشــهيد  زوجــة  وابنتــه،  شــويكي  جميــل  المواطــن  اعتقلــت 

الجعبة، خلال اقتحامها المنطقة.
عائــات  بترحيــل  المدينــة  أهــالي  أفــاد  متصــل،  ســياق  وفي 

الخليــل،  في  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  محيــط  مــن  جديــدة 
وفــرض قيــود عــى حركــة المواطنــن في المناطــق القريبــة مــن 
منطقتــي الجلــدة وديــر بحــة، مع اســتمرار التضييق والملاحقة، 
عــى  إجبارهــم  مــن  الســكان  مخــاوف  مــن  يزيــد  الــذي  الأمــر 
النــزوح مــن منازلهــم. ميدانيــا، عــززت قوات الاحتلال انتشــارها 
بياناتهــا  عــر  وأكــدت،  إغلاقهــا،  أعلنــت  التــي  المناطــق  في 
ومكــرات الصــوت، مواصلــة عدوانها العســكري على المدينة، 
وســط مخــاوف لــدى العائــات النازحــة من تمديــد وجود قوات 

الاحتلال في الأحياء الفلســطينية، إلى ما بعد مناســبة "ســبت 
العــدوان  وتســبب  المقبــل.  الســبت  المقــررة  ســارة"،  حيــاة 
مــن  أكــر  وتــرر  نــزوح  في  الخليــل  مدينــة  عــى  المتواصــل 
3300 مواطــن، لا ســيما في منطقتــي الجلــدة وعــن ديــر بحــة، 
إضافــة إلى هــدم 15 منــزلا ومنشــأة، وإلحــاق أضرار بالاقتصاد، 

والبنية التحتية، وتعطيل العملية التعليمية.
وحسب ما أعلنته بلدية الخليل، أول من أمس، هدمت قوات 
الاحتــال 15 منــزلا ومنشــأة بالكامــل، وأغلــق 327 متجــرا في 

المدينــة، فيــا تجاوزت الخســائر الاقتصاديــة اليومية المباشرة 
جرا ءالعدوان 12 مليون شيقل )نحو 3.8 ملايين دولار(. 

وقــدرت البلديــة الخســائر الإجماليــة في البنيــة التحتيــة بأكــر 
مــن 6 ملايــن شــيقل )مليــون و900 ألــف دولار(، فيــا بلغــت 
الخسائر في قطاعي الصحة والبيئة نحو 500 ألف شيقل )نحو 

160 ألف دولار(.
كــا حُــرم نحــو 80 ألــف طالب وطالبة من الالتحاق بمدارســهم 

نتيجة العدوان المتواصل لليوم العاشر على المدينة.

الاحتلال يواصــل عدوانــــــــــــــــــــــــــــه على الخليل 
ويعتقــــــــــــــــــــــل زوجة الشهيد الجعبة ووالدها

مجزرة إسرائيلية لنشر الفوضى في غزة

9 شهـــــــــــــــداء بينهم 5 من ضباط 
وعناصر الشرطــــــــــــــــــة وأب وطفله

)تصوير/)تصوير/
محمود أبو حصيرة(محمود أبو حصيرة(
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خانيونس/ ربيع أبو نقيرة:
ولم  مواجهــة،  ســاحة  وجهتهــم  تكــن  لم 
حفــظ  في  اليوميــة  مهامهــم  ســوى  يحملــوا 
الأمــن وتنظيم شــؤون المواطنــن والنازحين، 
أثنــاء  في  باغتهــم  إسرائيليــاً  صاروخــاً  لكــن 
وجودهم في نقطة للشرطة بمنطقة مواصي 
خانيونــس، جنــوبي قطــاع غــزة، أمــس، لينهي 
حيــاة خمســة مــن ضبــاط وعنــاصر الشرطــة، 
ويحــوّل مــكان عملهــم إلى ســاحة مــن الدمــاء 

والوجع.
غــزة،  قطــاع  في  يوميــاً  يتكــرر  مشــهد  وفي 
نــاصر  الخمســة إلى مجمــع  الشــهداء  وصــل 
الطبــي، وهــم: المقــدم محمــد زكريــا شــاكر 
الجمل )44 عاماً(، والرائد بسام نعمان مراد 
محمــد  أول  والرقيــب  عامــاً(،   53( مقــداد 
النمــس )37 عامــاً(، ومعــاون  أمــن محمــود 
زعــرب  احميــدان  محمــد  شــاهر  الشرطــة 
عــي  محمــد  الشرطــة  ومعــاون  عامــاً(،   28(
حســن أبو شــعر )23 عاماً(، بعد استهداف 
كانــوا  التــي  الشرطــة  نقطــة  طــال  إسرائيــي 

يؤدون فيها مهامهم الاعتيادية.
وتعيــد هــذه الجريمــة تســليط الضــوء عــى 
للغزيــن  الإسرائيــي  الاســتهداف  اســتمرار 
خــرق  في  النــار،  إطــاق  وقــف  إعــان  رغــم 
متكرر للاتفاق، وسط غياب إجراءات دولية 
فاعلــة تحــول دون اســتمرار وقــوع الضحايــا، 
أو تلــزم الاحتــال الإسرائيــي بوقــف هجماته 

المتواصلة.
“كل يوم شهداء.. أين الهدنة؟”

طــال  وقــف  شــقيقه،  ابــن  جثــان  أمــام 
حسين محمد أبو شعر عاجزاً عن استيعاب 
الفاجعة، بعدما تلقى نبأ استشــهاد محمد، 
الذي خرج صباحاً إلى عمله كالمعتاد، قبل 

أن يعود إلى عائلته محمولًا على الأكتاف.
وقال أبو شــعر لمراســل صحيفة "فلسطين"، 
مــكان  العائلــة فوجئــت بخــر اســتهداف  إن 
عمــل الشــهيد، فتوجهــت إلى مجمــع نــاصر 
استشــهاده،  مــن  تأكــدت  حيــث  الطبــي، 
مضيفــاً بــألم: “هــذه ليســت هدنــة، فالهدنــة 
والمــوت،  القتــل  وقــف  تعنــي  أن  المفــرض 

لكننا لا نرى أي توقف، كل يوم شهداء”.

وأن  أحــداً،  يســتثني  لا  القصــف  أن  وتابــع 
الضحايا من الأطفال والنســاء والرجال وكبار 
الذيــن  الشــهداء  أن  عــى  مشــدداً  الســن، 
سقطوا لا علاقة لهم بالمواجهات، وإنما هم 
أشخاص عزل كانوا يؤدون أعمالهم اليومية، 
قبــل أن يختتــم حديثــه بالقــول: “حســبنا الله 

ونعم الوكيل”.
“كان يعمل لحماية المواطنين”

وبملامــح يكســوها الحــزن، روى إياد الجمل، 
تفاصيــل  الجمــل،  محمــد  الشــهيد  شــقيق 
الســاعات الأخــرة لشــقيقه، قائــاً إنــه خــرج 
إلى دوامــه بصــورة اعتياديــة، قبــل أن تتلقــى 
مــكان  في  وجــوده  أثنــاء  قصفــه  نبــأ  العائلــة 

عمله.
جهــاز  في  يعمــل  كان  شــقيقه  أن  وأوضــح 
الشرطــة، وكانــت طبيعــة عملــه تتمحور حول 
الأمنيــة  بالمهــام  والقيــام  المواطنــن  حمايــة 
المدنيــة، مضيفاً أن الاســتهداف الإسرائيلي 

طال نقطة الشرطة التي كان يوجد فيها.
النــاس  بــن  عُــرف  شــقيقه  إن  الجمــل  وقــال 
بأخلاقه الطيبة وســرته الحســنة، وإن محبته 
لم تقتصر على منطقته في رفح، بل امتدت 
يعرفــه  حيــث  خانيونــس،  في  محيطــه  إلى 

كثيرون ويشهدون له بحسن التعامل.

بدايــة  منــذ  يواصــل،  الاحتــال  أن  وأضــاف 
الحــرب، مخالفــة التعهــدات والاتفاقــات، ولا 
يلتــزم بمــا يعلنــه مــن تفاهــات، مؤكــداً أن 
اســتمرار القتــل يجعــل الحديــث عــن وقــف 
إطــاق النــار بعيــداً عــن واقــع الفلســطينيين 
القصــف  وطــأة  تحــت  يعيشــون  الذيــن 

والخوف.
“مهمتهم تأمين المجتمع لا 

مواجهة أحد”
عــم  ابــن  مقــداد،  فريــد  أكــد  جانبــه،  مــن 
الشهيد بسام مقداد، أن الأخير توجه برفقة 
مــن ضبــاط وعنــاصر الشرطــة إلى  مجموعــة 
نقطــة في مــواصي خانيونس، ضمن مهامهم 
المتعلقــة بتأمــن المجتمــع المحلي، قبل أن 

تستهدفهم طائرات الاحتلال بالصواريخ.
وقــال مقــداد إن خمســة مــن ضبــاط وعنــاصر 
وزارة الداخليــة ارتقــوا جــراء القصف، مشــراً 
في  يعملــون  كانــوا  الشــهداء  هــؤلاء  أن  إلى 
أي  يمارســون  ولا  المدنيــة،  الشرطــة  جهــاز 
تتركــز  بــل  الاحتــال،  ضــد  عســكري  نشــاط 
مهامهــم في حفــظ الأمــن وإصــاح المجتمــع 

وتنظيم حركة السير وتأمين المواطنين.
وأضاف أن الشهيد بسام يعمل في الشرطة 
المدنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة، مؤكــداً أن 

طبيعة عمله كانت مدنية وخدمية.
عــن  الحديــث  جــدوى  عــن  مقــداد  وتســاءل 
وقــف إطــاق النــار في ظــل اســتمرار القصف 
في  المواطنــن  إن  قائــاً  الشــهداء،  وارتقــاء 
الهدنــة  واقعــاً لا يشــبه  غــزة يعيشــون  قطــاع 
رغــم  مســتمراً  يــزال  لا  القتــل  وإن  المعلنــة، 

التعهدات الدولية.
خمسة أطفال ينتظرون أباهم

وفي فاجعة أخرى، لم يكن استشهاد محمد 
أمــن النمــس مجــرد فقــدان لرجــل مــن رجــال 
تنتظرهــا  كاملــة  عائلــة  مأســاة  بــل  الشرطــة، 
الشــهيد  تــرك  فقــد  بالغيــاب؛  مثقلــة  حيــاة 
خلفــه زوجــة وخمســة أطفال، كانــوا ينتظرون 
عودتــه مــن عملــه، قبــل أن يتحــول انتظارهــم 

إلى رحلة طويلة من الحزن والفقد.
وقــال عبــد اللــه النمــس، ابن عم الشــهيد، إن 
خبر الاستهداف وصلهم بعد سماع أصوات 
التــي  الأنبــاء  ومتابعــة  الإســعاف،  ســيارات 
مــواصي  في  شــهداء  ســقوط  عــن  تحدثــت 
استشــهاد  مــن  يتأكــدوا  أن  قبــل  خانيونــس، 

محمد أمين.
وســرة  طيبــة  أخــاق  صاحــب  بأنــه  ووصفــه 
قــرآن  اللــه،  مــا شــاء  قائــاً: “محمــد  حســنة، 
يمــي عــى الأرض”، مشــراً إلى أن محبتــه 

الحــزن  بــدت واضحــة في حجــم  النــاس  بــن 
الذي خيّم على معارفه وأبناء منطقته.

جهــاز  في  موظفــاً  كان  الشــهيد  أن  وأكــد 
بالعمــل  لــه  علاقــة  ولا  المدنيــة،  الشرطــة 
العســكري، مســتنكراً اســتمرار القصــف رغــم 
ومشــراً  النــار،  إطــاق  وقــف  عــن  الإعــان 
يعيشــون  يزالــون  لا  الفلســطينيين  أن  إلى 
والاســتهدافات  الطائــرات  أصــوات  تحــت 

المتواصلة.
75 شهيداً من الشرطة منذ الهدنة

وفي أعقــاب المجــزرة، نعــت وزارة الداخليــة 
والأمــن الوطنــي الشــهداء الخمســة، وأدانــت 
اســتهدافهم أثنــاء تأديــة عملهــم الاعتيــادي، 
مطالبــة المجتمــع الــدولي بالتحــرك العاجــل 
لوقــف اســتهداف  والضغــط عــى الاحتــال 
بيانهــا،  وفــق  يــؤدي،  الــذي  الشرطــة  جهــاز 
المواطنــن  أمــن  حفــظ  في  مدنيــة  مهامــاً 

وسلامتهم.
الاســتهدافات  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
استشــهاد  إلى  أدت  الممنهجــة  الإسرائيليــة 
75 ضابطــاً وعنــراً مــن الشرطــة منذ سريان 
وقــف إطــاق النــار في أكتوبر/تشريــن الأول 
من العام الماضي، في مؤشر على اســتمرار 
رغــم  الجهــاز  هــذا  العاملــن في  اســتهداف 

الاتفاق المعلن.
أبناءهــا  تــودع  العائــات  كانــت  وبينــا 
الأســئلة  كانــت  الطبــي،  نــاصر  مجمــع  أمــام 
إطــاق  وقــف  اتفــاق  مصــر  حــول  تتجــدد 
النــار، ودور الوســطاء والجهــات الدوليــة في 
ضــان تنفيــذه، في وقــت لا تــزال فيــه دمــاء 
الفلســطينيين تســيل بصــورة يوميــة، دون أن 
يلمــس الســكان حمايــة فعليــة أو تحركاً يضع 

حداً لهذه الانتهاكات.
ولم  أعمالهــم،  إلى  خرجــوا  رجــال  خمســة 
عائلــة  منهــم  واحــد  كل  وخلــف  يعــودوا، 
جديــد،  بقصــف  انقطعــت  وحيــاة  وأحــام 
يضيــف أســاء أخــرى إلى ســجل الضحايــا، 
ويــرك الفلســطينيين أمــام واقــع تتراجع فيه 
قيمــة الهدنــة إلى مجــرد إعلان، بينما يســتمر 
أماكــن  في  حتــى  ملاحقتهــم  في  المــوت 

عملهم.

غزة/ فلسطين:
النقــص  تداعيــات  مــن  أمــس،  غــزة،  بلديــة  حــذرت 
الحــاد في الزيــوت وقطــع الغيار ولوازم الصيانة على 
التابعــة  والآليــات  والمضخــات  المولــدات  تشــغيل 
لهــا، مؤكــدة توقــف عدد من المضخــات والمولدات 

الحيوية عن العمل.
الدوليــة  المنظــات  بيــان،  في  البلديــة،  وناشــدت 
مســتلزمات  لتوفــر  العاجــل  التدخــل  والإنســانية 

التشــغيل والصيانــة، محــذرة مــن تفاقــم الأزمــة مــع 
دخول فصل الشتاء وتساقط الأمطار.

وقالــت إن نقــص الزيــوت وقطــع الغيــار يؤثــر مباشرة 
الصحــي  والــرف  الميــاه  مضخــات  عمــل  في 
ومولدات المرافق الخدمية، ويحد من قدرتها على 
والاســتجابة  الأساســية  الخدمــات  تقديــم  مواصلــة 

للطوارئ.
يــؤدي إلى  وأضافــت أن تعطــل هــذه المعــدات قــد 

طفح مياه الصرف الصحي وتجمع مياه الأمطار وغرق 
الشــوارع ومناطق ســكنية ومخيمات إيواء النازحين، 

بما ينذر بتداعيات صحية وبيئية وإنسانية.
والــرف  الميــاه  مرافــق  أن  البلديــة  وأوضحــت 
الصحي تعتمد على المولدات الكهربائية لتشــغيل 
ومحطــات  والخزانــات  الضــخ  ومحطــات  الآبــار 
اســتمرار  أن  إلى  مشــرة  والتصريــف،  المعالجــة 
صيانــة  دون  طويلــة  لســاعات  المعــدات  تشــغيل 

دوريــة وتغيــر الزيــوت يعرضهــا لأعطــال ميكانيكيــة 
قد تؤدي إلى توقفها.

تســهيل  إلى  والإنســانية  الدوليــة  الجهــات  ودعــت 
إدخــال الزيــوت وقطــع الغيــار ومــواد الصيانــة بصورة 
تشــغيل  اســتمرار  لضــان  ومســتدامة،  عاجلــة 
المضخــات والمولــدات وتعزيــز قــدرة البلديــة عــى 
الســكان  وحمايــة  الجويــة  المنخفضــات  مواجهــة 

ومخيمات الإيواء.

شهداء الشرطة في مواصي خانيونس.. 
لا هدنــــــــــــــة توقف نزيـــــــــــــــــــــف الدم

بلدية غزة تحذر من توقف مضخات 
حيوية مع نقص الزيوت وقطع الغيار

)تصوير/)تصوير/
رمضان الأغا(رمضان الأغا(
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د. سفيان قديح

في غــزة، لم يعــد المــوت يهــدد النــاس بالقصــف وحــده، بــل 
بــات يلاحقهــم حتــى في رحلــة البحــث عــن تشــخيصٍ لمرض 
أو إصابــة. تخيّــل أن تتوقــف حيــاة إنســان، أو يتأخــر إنقــاذه، 
لأنه بحاجة إلى صورة رنين مغناطيسي لا يستطيع الحصول 

عليها!
لقــد دمّــر الاحتــال الإسرائيــي المنظومــة الصحيــة في قطــاع 
غــزة، وطــال الدمــار أجهــزة التشــخيص الطبــي، ومنهــا أجهــزة 
هــذا  عــى  الحصــول  أصبــح  حتــى  المغناطيــي،  الرنــن 
الفحــص بالــغ الصعوبــة، وبــات المــرضى والجرحــى يدفعــون 

ثمن غياب أبسط مقومات التشخيص الطبي المتقدم.
ثــم يجــد  القصــف،  مــن  الإنســان  ينجــو  أيّ وجــعٍ هــذا حــن 
حياتــه مهــددة لأنــه لا يســتطيع إجــراء صــورة تكشــف موضــع 

إصابته أو طبيعة مرضه؟!
إن توفــر جهــاز رنــن مغناطيــي في قطــاع غــزة ليــس ترفًــا 
طبيًــا، بــل ضرورة إنســانية عاجلــة؛ فهــو يســاعد الأطبــاء عــى 
والأعصــاب،  الشــوكي  والحبــل  الدمــاغ  إصابــات  تشــخيص 
والكشف عن الأورام وأمراض المفاصل والأنسجة، وتحديد 
طبيعــة الإصابــات التــي قــد لا تظهــر بوضــوح في الفحــوص 
الأخرى، مما يسهم في اتخاذ قرارات علاجية قد تنقذ حياة 

المرضى أو تحميهم من إعاقات دائمة.
في غــزة، هنــاك جريــح ينتظــر تشــخيص إصابــة في عمــوده 
الفقــري، ومريــض يخــى أن يكــون مــا يعانيــه ورمًــا خطــرًا، 
وطفل يحتاج إلى فحص دقيق لدماغه، وأمّ تنتظر أن تعرف 
يطلبــون  بــل  المســتحيل،  يطلبــون  لا  هــؤلاء  آلامهــا.  ســبب 
حقًــا إنســانيًا وطبيًــا لا يجــوز أن يكــون غيابــه ســببًا في ضيــاع 

حياتهم.
ومــا أقــى أن يتحــول التشــخيص الطبــي مــن حــقٍّ للمريــض 
إلى أمنيــة، وأن يصبــح انتظــار صــورة رنــن مغناطيــي أشــدّ 

قسوة من المرض نفسه!
إن غيــاب هــذه الأجهــزة لا يعنــي تأخــر الفحــوص فحســب، 
بــل قــد يعنــي تأخــر العمليــات الجراحيــة، وتعطيــل الخطــط 
العلاجيــة، وتفاقــم الإصابــات، وضياع فرص التدخل المبكر، 
هائــل  ضغــط  مــن  غــزة  مستشــفيات  فيــه  تعــاني  وقــتٍ  في 

ونقص حاد في الإمكانات.
ولذلــك فــإن إدخــال جهــاز رنــن مغناطيــي إلى قطــاع غــزة 
وتشــغيله، بمــا يحتاجــه مــن تجهيــزات وكــوادر فنيــة وطبيــة 
إنقــاذ  نحــو  الأهميــة  بالغــة  خطــوة  يمثــل  مســتمرة،  وصيانــة 
إلى  الحاجــة  وتقليــل  المــرضى،  معانــاة  وتخفيــف  الأرواح 

التحويلات الطبية والسفر للعلاج خارج القطاع.
العالميــة،  الصحــة  منظمــة  إلى  عاجــاً  نــداءً  نوجّــه  إننــا 
عــى  القــادرة  والــدول  والإنســانية،  الطبيــة  والمؤسســات 
المســاعدة: أعيــدوا إلى غــزة حقهــا في التشــخيص والعلاج، 

وساهموا في توفير أجهزة الرنين المغناطيسي وتشغيلها.
فليــس مــن العــدل أن ينجــو الإنســان مــن الحــرب، ثــم يخــر 
حياتــه لأن جهــازًا طبيًــا لم يعــد متاحًــا، وليــس مــن الإنســانية 
أن يبقى مصير المرضى معلقًا على انتظار فحص قد يحدد 

فرص نجاتهم.
في غــزة، قــد لا ينتظــر المريــض دواءً أو عمليــة جراحيــة، بــل 

ينتظر صورةً واحدة تكشف للطبيب كيف ينقذ حياته.
فــا تتركــوا حيــاة النــاس معلّقــة بصورة رنــن مغناطيسي، ولا 
تجعلــوا مــن غيــاب جهــازٍ طبــي حكــاً بالمــوت عــى مــن نجــا 

من الحرب!

صورة الرنين 
المغناطيسي مسألة 
حياة أو موت في غزة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية

مذكرة تبليغ حكم غيابي 
صادرة عن محكمة غزة الشرعية

إلى المدعــى عليــه / انــس غانــم صالــح الديوجــي عراقــي الجنســية ومن العراق - 
ســابقاً وحاليــاً في دولــة ألمانيــا ومجهــول محــل الإقامة فيها، لقد حكم عليك من 
قبل هذه المحكمة بالتفريق بينك وبين زوجتك الغير مدخول بها ولا مختلى

بها خلوة صحيحة أو فاسدة بصحيح العقد الشرعي/  نجوى جمال خميس عاشور 
مــن غــزة وســكانها بطلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى قبــل الدخول وقبــل الخلوة 
ولا عدة عليها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم بموجب الحكم الصادر عن هذه 
بتاريــخ 2026/11/1م  والصــادر  أســاس 2026/462  القضيــة  المحكمــة في 
وذلك بموجب حكم تفريق للضرر من الغياب عنها مدة أكثر من سنة بدون حق 
ولا وجه شرعي حكمًا موقوف النفاذ على تصديقه من مقام محكمة الاستئناف 
الشرعيــة بغــزة وتابعــاً لــه حكــمًا وجاهيــاً بحــق المدعيــة قابــلًا للاســتئناف غيابيــاً 

بحقك قابلًا للاعتراض والاستئناف، لذا صار تبليغك حسب الأصول.
وحُرر في 2026/11/1م.

قاضي محكمة غزة الشرعي
القاضي الشرعي/ أشرف خليل أبو شعر

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشيخ رضوان الشرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي 
صادر عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية

إلى المدعــى عليــه / فــارس يوســف حســن صــافي مــن غــزة وســكانها ســابقاً 
هــذه  قبــل  مــن  عليــك  حُكــم  لقــد  الآن،  مــر  في  الإقامــة  محــل  ومجهــول 
المحكمــة للمدعيــة / مريــم حســن محمــد عيــادة مــن غــزة وســكانها وكيلتهــا 
المحامية/ هبة غنيم في القضية أساس 2026/361  بتطليقها منك طلقة 
واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى بعــد الدخــول وعليهــا العــدة الشرعيــة وفرقــت 
بينكــما بهــذه الطلقــة الواحــدة دفعــاً للضرر الحاصل لها من غيابك عنها مدة 
أكثر من سنة بلا سبب شرعي ولا عذر مقبول وتضررها من ذلك وأن عليها 
العدة اعتباراً من تاريخ الحكم الواقع في 2026/10/21م ولها حق التزوج 
بمن تشاء من المسلمين الأكفاء بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية 
وبعــد انقضــاء عدتهــا الشرعيــة منــه حكــمًا موقــوف النفــاذ عــلى تصديقــه مــن 
محكمــة الاســتئناف الشرعيــة وتابعــاً لــه، حكمًا غيابياً بحقــك قابلًا للاعتراض 

والاستئناف لذلك جرى تبليغك حسب الأصول.
وحرر في 16 / جمادى الأولى / 1448هـ وفق 2026/10/27م.

رئيس محكمة الشيخ رضوان الشرعية
القاضي الشرعي الدكتور / محمود صلاح فروخ

خان يونس/ تامر قشطة:
الغــذاء  برنامــج  قــرار  عــى  احتجاجــاً 
لتوزيــع  نقــاط  أربــع  إغــاق  العالمــي 
بمخيــم   )G( بلــوك  مخيــم  في  الخبــز 
غــزة،  قطــاع  جنــوبي  يونــس،  خــان 
شــارك أطفال ونساء ومسنون ووجهاء 
ومخاتير عائلات في وقفة احتجاجية، 
أمــس، مطالبــن بالتراجــع عــن القــرار، 
آلاف  معانــاة  بتفاقــم  يهــدد  الــذي 
اســتمرار  مــع  والنازحــن،  الســكان 
وانعــدام  الأســعار  وارتفــاع  الحصــار 

مصادر الدخل.
وقــال مختــار المنطقــة أبــو أشرف جــاد 
إن  للصحفيــن  الوقفــة  خــال  اللــه 
نقطــة توزيــع الخبــز المســتهدفة كانت 
توفــر احتياجــات نحــو 1500 أسرة في 
بلــوك )G(، إلى جانــب ثماني مدارس 
تابعــة لوكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
ومحيطهــا،  )أونــروا(  الفلســطينيين 
مؤكــداً أن إغلاقهــا ســيترك تداعيــات 
المســتفيدين  آلاف  عــى  مبــاشرة 
تأمــن  في  عليهــا  يعتمــدون  الذيــن 

احتياجاتهم اليومية.
تعــاني  أن المنطقــة  اللــه  وأوضــح جــاد 

نتيجــة  الخبــز،  توفــر  في  أزمــة  أصــاً 
تقليــص الكميــات المخصصــة للتوزيع 
 3000 مــن  تراجعــت  إذ  تدريجيــاً، 
وصــولًا   ،700 ثــم   ،1500 إلى  ربطــة 
إلى  مشــراً  فقــط،  ربطــة   250 إلى 
أن هــذه الكميــة لم تكــن كافيــة لتلبيــة 
قــرار  اتخــاذ  قبــل  الســكان  احتياجــات 

الإغلاق.
تقليــص  اســتمرار  أن  وأضــاف 
قــد  النقطــة  وإغــاق  المســاعدات 
الخبــز،  أســعار  ارتفــاع  إلى  يــؤدي 
ويفتــح المجــال أمــام اســتغلال حاجــة 
العائــات  أعبــاء  يزيــد  مــا  المواطنــن، 

اقتصاديــة  أوضاعــاً  تعــاني  التــي 
وإنسانية صعبة.

وطالب جاد الله برنامج الغذاء العالمي 
بمراجعة قراره والتراجع عنه، بل وزيادة 
للمنطقــة،  المخصصــة  الخبــز  كميــات 
يتجــاوز  ســكانها  عــدد  أن  إلى  لافتــاً 
الطلبــة  آلاف  عــن  فضــاً  نســمة،  ألفــي 
تتأثــر  الذيــن  المحيطــة،  المــدارس  في 

احتياجاتهم بتوقف خدمات التوزيع.
وفي الوقفــة، عــرّت المســنة أم أحمــد 
تداعيــات  مــن  مخاوفهــا  عــن  الغــزاوي 
فقــدت  التــي  العائــات  عــى  القــرار 
لصحيفــة  قائلــة  دخلهــا،  مصــادر 

المنطقــة  في  تقيــم  إنهــا  "فلســطين" 
منــذ 40 عامــاً، لكنهــا لم تشــهد ظروفــاً 
معيشــية بهــذه الصعوبــة، مع اســتمرار 

الحصار والتجويع وارتفاع الأسعار.
وتســاءلت الغــزاوي عــن كيفيــة توفــر 
الخبز لعائلتها المكونة من ستة أفراد، 
في ظل غياب العمل ومصادر الدخل، 
المواطنــن  مــن  كثــراً  أن  إلى  مشــرة 
آليــات  مــن  الاســتفادة  يســتطيعون  لا 
الحصــول عــى الخبــز عــر التطبيقــات 
الإلكترونيــة، لعــدم امتلاكهم الهواتف 

أو القدرة على استخدامها.
وقالــت إن ربطــة الخبز تباع للمواطنين 
صعوبــة  رغــم  شــواكل،  بثلاثــة 
لا  عائلتهــا  أن  مؤكــدة  أوضاعهــم، 
المتزايــدة،  النفقــات  تحمــل  تســتطيع 
في وقــت فقــدت فيــه أرضهــا ومصــدر 
الشــهيد  نجلهــا  فقــدت  كــا  رزقهــا، 

أحمد الغزاوي.
وأضافــت بحرقــة: "فــش مصــدر دخل، 
أجيــب؟"،  بــدي  ويــن  مــن  أنــا  طــب 
أبســط  توفــر  عــن  عجزهــا  عــن  معــرة 
الظــروف  في  الأساســية  الاحتياجــات 

الراهنة.

رام الله/ فلسطين:
أن  والمحرريــن،  الأسرى  شــؤون  هيئــة  أكــدت 
الأسرى المــرضى في ســجن "جلبــوع" يواجهــون 
الإهــال  اســتمرار  مــع  صعبــة،  صحيــة  أوضاعــا 
الطبــي، وعــدم تقديــم الرعاية والعــاج اللازمين 
الأوضــاع  أن  إلى  مشــرة  المرضيــة،  للحــالات 
داخــل الســجن لم تشــهد أي تحسّــن، ومــا زالــت 

على حالها دون تغيير.
وبينــت الهيئــة، في بيــان، أمس، أن حالة الأســر 

أحمد نايف تشكّل نموذجا على معاناة الأسرى 
اعتقالــه،  قبــل  مــا  منــذ  يعــاني،  فهــو  المــرضى، 
إصابتــه  نتيجــة  الظهــر  في  صحيــة  مشــكلات 
بانزلاقات غضروفية )ديسك( في ثلاث فقرات، 
وهي الفقرات الثالثة، والرابعة، والخامسة، إلى 
جانب معاناته من الشقيقة )الصداع النصفي(، 

وفطريات جلدية.
الــازم  العــاج  يتلــقَّ  لم  الأســر  إن  وقالــت، 
لحالتــه الصحيــة، الأمر الذي يثير مخاوف بشــأن 

تداعيــات اســتمرار حرمانــه مــن الرعايــة الطبيــة 
المناســبة، ومــا قــد يترتــب عــى ذلك مــن تفاقم 

معاناته الصحية.
ونبهــت الهيئــة إلى أن اســتمرار هــذه الأوضــاع، 
في ظــل غيــاب الرعايــة الطبيــة اللازمــة، يفاقــم 
حياتهــم  ويضــع  المــرضى  الأسرى  معانــاة 
وصحتهــم أمــام مخاطــر متزايــدة، مؤكــدة ضرورة 
توفــر العــاج والفحوصــات الطبيــة اللازمــة لهــم 

دون تأخير.

الأسرى المرضى في سجن "جلبوع"..  
أوضاع صحية صعبة وإهمال طبي متواصل

أهالي بلوك )G( بخان يونس يحتجون على إغلاق 
أربع نقـــــــــــــــــاط لتوزيع الخبـــز تخدم 1500 أسرة
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وردة زكريا بن جرمي

في الثــاني مــن نوفمــر عــام 1917 اليــوم الــذي سُق فيــه وطــن ، 
لم تكــن ورقــةً ، كانــت ســكيناً ، رجــلٌ بريطــانيٌّ لم يــزر فلســطين ، 
جلــس في لنــدن وكتــب لروتشــيلد: خذوهــا ، ســبعٌ وســتون كلمــةً 
وه وعــد بلفــور ، وكان أول إعــانٍ رســميٍّ  سرقــت وطنــاً كامــاً ، ســمَّ

بأن الفلسطيني لا وجود له.
الوعــد لم يبــقَ حــراً عــى ورق ، في 1948 تُرجــم إلى نكبــة ، مئات 
ــرت بمفتــاحٍ في اليــد ، مــن  القــرى مُســحت ، وآلاف العائــات هُجِّ

بقي ، أصبح غريباً في وطنه ، كانت تلك الترجمة الأولى.
واليــوم غــزة هــي الفصــل الأكــر وحشــيةً ، أكــر مــن مليــوني إنســانٍ 
ر من بئر الســبع عام  يعيشــون في خيامٍ من نايلونٍ ممزق ، من هُجِّ
قــة ، أطفــالٌ  ــر اليــوم مــن رفــح إلى المــواصي ، مجاعــةٌ موثَّ 48 يُهجَّ
يموتــون لأن كيــس الطحــن حلــم ، ومستشــفياتٌ بــا بنجٍ وبلا دواء 

، والطبيب يُخيِّ الجريح بين البتر أو الموت.
، اقتحامــاتٌ  الوجــه الآخــر للوعــد  والضفــة ليســت بمعــزل ، هــي 
يوميــةٌ في جنــن وطولكــرم ونابلــس ، هــدم بيــوتٍ وســحب هوياتٍ 
في الخليــل والقــدس ، وحــرق زيتــونٍ وبنــاء مســتوطناتٍ عــى كل 
ان  تــل ، حصــار غــزة بالطائــرات ، وحصــار الضفة بالحواجز ، والســجَّ

واحد.
كل   ، فلســطين  عــن  إلا  اســتعمارها  كل  عــن  اعتــذرت  *بريطانيــا 
خيمــةٍ في غــزة ، وكل بيــتٍ مهــدومٍ في مســافر يطــا ، وكل طفــلٍ 

حافٍ في جنين ، هو توقيعٌ حيٌّ أسفل ورقة بلفور*. 
لم يكن وعداً بوطن ، بل وعداً بمحو وطن.

 كيف حوّل وعد بلفور 
فلسطين إلى مخيم نزوح

وعــدوان   1948 بنكبــة  مــروراً   ،1917 عــام  بلفــور  وعــد  مــن 
التســوية  واتفاقيــات  والثانيــة،  الأولى  والانتفاضتــن   ،1967
التي لم تُنهِ الاحتلال، وصولًا إلى مواجهات عدة بين المقاومة 
الفلســطينية والاحتــال حتــى حــرب الإبــادة الإسرائيليــة التــي 
امتــدت حكايــة   ،2023 الأول  أكتوبــر/ تشريــن  اندلعــت في 
الصمــود الفلســطيني عــر أجيــال متعاقبــة، لم تنجــح الحــروب 
في محــو انتمائهــا، ولم تســتطع عقــود اللجــوء أن تنتــزع منهــا 

حلم العودة.
هي حكاية شعب واجه محاولات اقتلاعه بالتمسك بالأرض، 
الوطنيــة  الروايــة  وبحفــظ  المختلفــة،  بأشــكالها  وبالمقاومــة 
فلســطين  أن  العــالم  ظــن  فكلــا  آخــر؛  إلى  جيــل  مــن  ونقلهــا 
أصبحــت مجــرد قضيــة لاجئــن أو ملفــاً سياســياً مؤجــاً، أعــاد 
الشــعب الفلســطيني تأكيــد حضــوره، وأن شــعباً متجــذراً في 
أرضه لا يمكن اختزاله في خيام النزوح أو قوائم المساعدات.

محطات من النضال الفلسطيني
التاريــخ  في  عابــرة  محطــة  مجــرد   1948 عــام  نكبــة  تكــن  لم 
الفلســطيني، بــل شــكلت نقطــة تحــول كــرى في حيــاة شــعب 
والممتلــكات.  الأرض  وفقــدان  الجماعــي  للتهجــر  تعــرض 
فقــد أدت الحــرب التــي شــنتها العصابــات الصهيونيــة ورافقهــا 
تأســيس دولــة الاحتــال إلى تهجــر أكــر مــن نصــف الســكان 
الفلسطينيين آنذاك، وتوزع مئات الآلاف منهم بين مخيمات 
اللجــوء في الــدول العربيــة والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فيــا 

بقيت قضية العودة حاضرة في الوعي الوطني الفلسطيني.
وفي ديســمبر/كانون الأول 1948، أصــدرت الجمعيــة العامــة 
اللاجئــن  عــودة  تنــاول  الــذي   ،194 القــرار  المتحــدة  للأمــم 
مــع  بســام"  و"العيــش  ديارهــم  إلى  العــودة  في  الراغبــن 
وكالــة  تأسســت  التــالي  العــام  تعويضهــم. وفي  أو  جيرانهــم، 
الفلســطينيين  اللاجئــن  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة  الأمــم 
)أونــروا(، لتصبــح المخيــات شــاهداً مســتمراً عــى قضيــة لم 

تجد طريقها إلى الحل.
يقتــر  لم  المــاضي،  القــرن  وســتينيات  خمســينيات  وخــال 
النضــال الفلســطيني عــى الحفــاظ عــى الهويــة في مخيــات 
أكــر  وتنظيميــة  سياســية  أشــكالًا  يتخــذ  بــدأ  بــل  الشــتات، 
 ،1964 عــام  التحريــر  منظمــة  تأســيس  إلى  وصــولًا  وضوحــاً، 

بوصفها إطاراً وطنياً جامعاً لتمثيل الفلسطينيين.
وجاء عدوان يونيو/ حزيران 1967 ليضيف فصلًا جديداً من 
المعانــاة، بعدمــا احتلــت )إسرائيــل( الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا 
القدس وقطاع غزة، وشهد الفلسطينيون موجة نزوح جديدة، 
فيما أصبحت الأرض الفلســطينية بأكملها تقريباً تحت وطأة 

الاحتلال أو تداعياته.
المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  أكــدت   ،1974 عــام  وفي 
الحقــوق الوطنيــة غــر القابلــة للتصرف للشــعب الفلســطيني، 
وفي مقدمتهــا تقريــر المصــر والاســتقلال الوطنــي والســيادة 
الحضــور  تصاعــد  التاليــة  العقــود  شــهدت  كــا  والعــودة. 
اســتمرار  مــع  بالتــوازي  الدوليــة،  المحافــل  في  الفلســطيني 

العمل الوطني والسياسي.
ديســمبر/ في  الأولى  الفلســطينية  الانتفاضــة  انــدلاع  ومــع 

كانــون الأول 1987، دخــل النضــال مرحلــة جديــدة، اتســمت 
بالمشــاركة الشــعبية الواســعة في مواجهة الاحتلال، من خلال 
المظاهــرات والإضرابــات والمقاطعــة والاحتجاجــات الشــعبية. 
وفي نوفمبر/تشريــن الثــاني 1988، أعلــن المجلــس الوطنــي 
الفلسطيني قيام دولة فلسطين، في خطوة سياسية وتاريخية 

مهمة.
و)إسرائيــل(  التحريــر  منظمــة  وقعــت   ،1993 عــام  وفي 
الســلطة  إنشــاء  أمــام  البــاب  فتحــت  التــي  أوســلو،  اتفاقيــات 
وإدارة أجــزاء مــن الأراضي الفلســطينية، لكنهــا أبقــت قضايــا 
والحــدود،  والاســتيطان  واللاجئــون  القــدس  بينهــا  جوهريــة، 

رهينة المفاوضات المؤجلة.
عــام  الثانيــة  الفلســطينية  الانتفاضــة  اندلعــت  أن  يلبــث  ولم 
الاحتــال  واســتمرار  التســوية  مســار  تعــر  ظــل  في   ،2000
والاستيطان، وترافقت مع تصعيد عسكري واسع واجتياحات 

وعمليات تدمير طالت المدن والمخيمات الفلسطينية.
أمــا قطــاع غــزة، فقــد شــهد منــذ عــام 2008 حروبــاً إسرائيليــة 
متعاقبــة، تركــت آثــاراً إنســانية واقتصاديــة وعمرانيــة عميقــة، 
الفلســطيني  الســياسي  والانقســام  الحصــار  مــع  بالتزامــن 

وتدهور الأوضاع المعيشية.
وفي عــام 2012، حصلــت فلســطين عــى صفــة دولــة مراقــب 
غير عضو في الأمم المتحدة، في خطوة دبلوماســية عكســت 
الــدولي  الاعــراف  انتــزاع  إلى  الفلســطيني  الســعي  اســتمرار 
بالحقــوق الوطنيــة. وصــدت المقاومــة الفلســطينية حروباً عدة 
 ،2023 2021ـ   ،2014 شــنها الاحتــال أبرزهــا في الأعــوام: 
كانــت أهــم ســاتها ارتــكاب الاحتــال الإسرائيــي مجــازراً لم 

يعرف العالم لها مثيل.
فصــاً  فتــح   2023 الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  الســابع  لكــن 
بالــغ القســوة، مــع انــدلاع حــرب الإبــادة عــى قطــاع غــزة، التــي 
أســفرت عــن دمــار هائــل وموجــات نزوح جماعي ووقــوع أعداد 
كبــرة مــن الضحايــا، وامتــدت تداعياتهــا إلى مختلــف مناحــي 
أمــام  مجــدداً  أنفســهم  الفلســطينيون  وجــد  وهكــذا،  الحيــاة. 
مشــهد الاقتلاع والتشريد، لكنهم ظلوا متمســكين بحقهم في 

أرضهم، رغم اتساع حجم الخسائر والمأساة.
وعد بلفور أسّس لمأساة سياسية مستمرة

ويــرى المتخصــص في التاريــخ والآثــار الفلســطينية عمــر عبــد 
ربه في حديث مع صحيفة "فلسطين" أن وعد بلفور، الصادر 
لحظــة  يمثــل   ،1917 الثــاني  نوفمبر/تشريــن  مــن  الثــاني  في 
الــراع  أنشــأ  لأنــه  "ليــس  الفلســطيني،  التاريــخ  مفصليــة في 
بمفــرده، وإنمــا لأنــه منــح مــروع إقامــة وطــن قومــي لليهود في 
فلســطين دعــاً بريطانيــاً رســمياً، في وقــت كانــت فيــه البــاد 
تضم مجتمعاً عربياً فلســطينياً يشــكل الأغلبية الســكانية، وله 

حقوقه السياسية والوطنية التي جرى تجاهلها".
ويقول عبد ربه إن جوهر الإشكالية التاريخية في الوعد يكمن 
تملكهــا،  لا  أرض  مســتقبل  بشــأن  تصرفــت  بريطانيــا  أن  في 
دون الرجــوع إلى أصحابهــا الأصليــن، مشــراً إلى أن الرســالة 
تحدثت عن عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف 
غير اليهودية في فلسطين، لكنها لم تعترف بالأغلبية العربية 

الفلسطينية باعتبارها شعباً له حقوق سياسية ووطنية.
الفلســطينية  العبــارة  تختصرهــا  المفارقــة  هــذه  أن  ويضيــف 
الشــهيرة: "وعــد مــن لا يملــك لمــن لا يســتحق"، موضحــاً أنهــا 
قــوة اســتعمارية وعــداً بشــأن  تعبــر ســياسي عــن رفــض منــح 
وطــن يســكنه شــعب آخــر، وليســت اقتباســاً حرفيــاً مــن نــص 

وعد بلفور.
ويوضــح المــؤرخ الفلســطيني أن تداعيــات الوعــد لم تتوقــف 
الإطــار  إلى  انتقلــت  بــل  البريطانيــة،  الرســالة  حــدود  عنــد 
الاحتــال  خــال  فلســطين  حكــم  الــذي  والقانــوني  الســياسي 
الــذي  أُدرج مضمونــه في صــك الانتــداب  البريطــاني، بعدمــا 

أقرته عصبة الأمم عام 1922.
ويشــر إلى أن تلــك المرحلــة شــهدت توســع الهجــرة اليهوديــة 
التوتــرات والمواجهــات، في مقابــل  إلى فلســطين، وتصاعــد 
بالاســتقلال  ومطالبهــا  الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة  تنامــي 
ورفــض فــرض مســتقبل البــاد مــن الخــارج، وصــولًا إلى الثــورة 

الفلسطينية الكبرى بين عامي 1936 و1939.
النتائــج  أبــرز  مــن  كانــت   1948 نكبــة  أن  ربــه  عبــد  ويؤكــد 
التاريخيــة التــي أعقبــت تلــك التحــولات، تأســيس )إسرائيــل( 
وتهجــر جماعــي للشــعب الفلســطيني، لتتحــول قضية الأرض 
يــأتي  العــودة، قبــل أن  إلى قضيــة لاجئــن وشــتات وحــق في 
عــدوان 1967 ويضــع الضفــة الغربيــة وشرقــي القــدس وقطــاع 

غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
هــذه  مــع  يتعامــل  لم  الفلســطيني  الشــعب  أن  ويضيــف 
التحــولات بوصفهــا أحداثــاً منفصلــة، بــل خــاض عــى امتــداد 
شــملت  النضــال،  مــن  متعــددة  أشــكالًا  الماضيــة  العقــود 
الحفاظ على الهوية الوطنية في الداخل والشتات، وتأسيس 
منظمــة التحريــر، والانتفاضــات الشــعبية، والعمــل الســياسي 
في  الوطنيــة  الحقــوق  تثبيــت  إلى  والســعي  والدبلومــاسي، 

المؤسسات الدولية.
الفلســطينية،  بالحقــوق  الــدولي  الاعــراف  أن  إلى  ويشــر 
غــر  مراقــب  دولــة  عــى صفــة  وصــولًا إلى حصــول فلســطين 
عضــو في الأمــم المتحــدة عــام 2012، لم ينــهِ واقــع الاحتــال، 
ولم يحقــق للفلســطينيين الاســتقلال والســيادة أو يضــع حــداً 
2023، يوضــح عبــد ربــه  لقضيــة اللاجئــن. وعــن حــرب عــام 
أن مــا شــهده قطــاع غــزة لا يمكــن قراءتــه باعتبــاره بدايــة التاريــخ 
الفلســطيني، بــل ينبغــي وضعــه في ســياق تاريخــي أوســع مــن 

التهجير والاحتلال وتراكم الأزمات السياسية والإنسانية.
ويحــذر مــن اختــزال كل مــا جــرى خــال أكــر مــن قــرن في وعــد 
أيضــاً  ارتبطــت  اللاحقــة  التطــورات  أن  باعتبــار  وحــده،  بلفــور 
بقــرارات وسياســات ومواجهــات متعاقبــة، لكنــه يشــدد عــى 
أن فهــم جــذور القضيــة الفلســطينية يقتــي العــودة إلى تلــك 

اللحظة التاريخية وما ترتب عليها من تحولات.
ويختــم عبــد ربــه بالتأكيــد على أن تجاوز المأســاة الفلســطينية 
لا يتحقق بإدارة الصراع أو تأجيل استحقاقاته، وإنما بمعالجة 
أسبابه وجذوره، قائلًا: "إن إنهاء الاحتلال، وحماية المدنيين، 
حــل  إلى  والتوصــل  الفلســطينية،  الوطنيــة  الحقــوق  وضــان 
عــادل لقضيــة اللاجئــن، تمثــل جميعهــا شروطــاً أساســية لأي 

تسوية تنهي هذا الصراع الممتد".

بين وعد بلفور بين وعد بلفور 
وحرب الإبادةوحرب الإبادة

شــكّل وعــد بلفــور عــام شــكّل وعــد بلفــور عــام 19171917 منعطفــاً تاريخيــاً بمنحه  منعطفــاً تاريخيــاً بمنحه 
المشروع الصهيوني دعماً بريطانياً رسمياً.المشروع الصهيوني دعماً بريطانياً رسمياً.

تجاهــل الوعــد الحقوق السياســية والوطنيــة للأغلبية تجاهــل الوعــد الحقوق السياســية والوطنيــة للأغلبية 
العربية الفلسطينية.العربية الفلسطينية.

أســهم الاحتلال البريطاني وإدراج الوعد في صكّه في أســهم الاحتلال البريطاني وإدراج الوعد في صكّه في 
تهيئة الظروف للتحولات التي قادت إلى نكبة تهيئة الظروف للتحولات التي قادت إلى نكبة 19481948..

أدت النكبة إلى تهجير جماعي للشعب الفلسطيني من أدت النكبة إلى تهجير جماعي للشعب الفلسطيني من 
أرضه.أرضه.

تمثل حرب الإبادة تمثل حرب الإبادة 20232023 حلقة في سياق تاريخي ممتد  حلقة في سياق تاريخي ممتد 
من التهجير والاحتلال وتراكم الأزمات.من التهجير والاحتلال وتراكم الأزمات.

إنهاء المأســاة يتطلب إنهاء الاحتــال وضمان الحقوق إنهاء المأســاة يتطلب إنهاء الاحتــال وضمان الحقوق 
الوطنية ومعالجة قضية اللاجئين.الوطنية ومعالجة قضية اللاجئين.

من وعد بلفور إلى حرب الإبادة.. 109 أعوام 
من محاولات اقتلاع الشعب الفلسطيني

غزة/ عبد الله التركماني:

لم تكن حكاية الشــعب الفلســطيني مع الاقتلاع وليدة 
خذ، أو حدود رُســمت على خرائط  حرب اندلعت، أو قرار اتُّ
السياســة الدوليــة، بل بدأت فصولها قبــل أكثر من قرن، 
حين خطّت بريطانيا وعداً على ورقة، منحت بموجبه ما لا 
تملك لمن لا يستحق، واضعةً أرض فلسطين ومستقبل 

شــعبها على طاولة المشــاريع الاســتعمارية. ومنذ ذلك 
التاريــخ، لــم تتوقــف محــاولات تغييــر وجــه البــاد، ولا 
مســاعي اقتــاع أهلهــا مــن جذورهــم، فتوالــت النكبات 
والحــروب والتهجيــر والاحتــال، فــي حيــن ظــل الشــعب 

الفلسطيني يتمسك بأرضه وذاكرته وهويته الوطنية.



مخاطر الشتاء 
واحتياجات غزة
7800 خيمة: تقع في 

مناطق خطرة تستوجب 
نقلها بصورة عاجلة.

200 ألف خيمة: مهترئة 
وتؤوي مئات الآلاف من 
النازحين، ومعرضة للغرق 

والتضرر مع هطول الأمطار.

2000 مبنى: متضرر من 
الحرب ومهدد بالانهيار فوق 

ساكنيه.

%70: من المعدات 
التشغيلية الأساسية 

للبلديات دُمّرت.

%90: من معدات الدفاع 
المدني المخصصة للإنقاذ 

والتدخلات الطارئة دُمّرت.

200 ألف خيمة ومليون 
شادر: الاحتياجات المقدرة 

لتوفير لوازم الإيواء للعائلات.

3 ملايين لتر: كمية السولار 
المطلوبة شهريًا لتشغيل 

المضخات والآليات 
والمولدات والمعدات.

37 مليون دولار: موازنة 
تشغيلية طارئة مطلوبة 
لصيانة الشبكات وتأمين 
رواتب طواقم الطوارئ.
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غزة/ أدهم الشريف:
حــذرت لجنــة طــوارئ الشــتاء في قطــاع غــزة مــن تداعيــات 
في  الشــتاء  موســم  اقــراب  مــع  خطــرة  وبيئيــة  إنســانية 
وجــود الدمــار الواســع الــذي طــال البنيــة التحتيــة، وتهالــك 
حــرب  دمــرت  نازحــن  تــؤوي  التــي  الخيــام  آلاف  مئــات 
نقــص الإمكانــات والمعــدات  مــع  تزامنًــا  الإبــادة منازلهــم، 
اللازمة للتعامل مع المنخفضات الجوية ومخاطر السيول 

والفيضانات.
أمــس،  اللجنــة،  جــاء ذلــك خــال مؤتمــر صحفــي عقدتــه 
للإعــان عــن إطــاق خطــة الاســتعداد والاســتجابة لموســم 
الشــتاء 2026–2027، والحملــة الوطنيــة "معًا نحو شــتاء 

آمن" بمشاركة ممثلين عن لجنة الطوارئ.
المحــي،  الحكــم  وزارات  عضويتهــا  في  اللجنــة  وتضــم 
إلى  الاجتماعيــة،  والتنميــة  والإســكان،  العامــة  والأشــغال 
قطــاع  بلديــات  واتحــاد  المــدني،  الدفــاع  جهــاز  جانــب 
بلديــات  ومصلحــة  الحكومــي،  الإعلامــي  والمكتــب  غــزة، 

الساحل، وعدد من الشركاء الآخرين.
واســتعرض المتحــدث باســم جهــاز الدفــاع المــدني، الرائــد 
محمود بصل، أبرز مؤشرات الواقع الإنساني والاحتياجات 

العاجلة لمواجهة مخاطر الشتاء.
وتوقــع أن يواجــه قطــاع غــزة شــتاءً قاســيًا ومبكــرًا، في ظــل 
اســتمرار تداعيــات حــرب الإبــادة والدمــار عــى مــدار أكــر 
مــن ثــاث ســنوات، مؤكــدًا أن الســكان لا يواجهــون مجــرد 

أزمة إيواء بل تهديدًا مباشًرا لحقهم في الحياة بأمان.
معطيات بالأرقام

وفي استعراضه لواقع الإيواء، كشف بصل عن وجود نحو 
7800 خيمــة في مناطــق خطــرة تســتوجب نقلهــا بصــورة 
عاجلــة إلى أماكــن أكــر أمانًــا، نظــرًا لوقوعهــا في مجــاري 
الأوديــة وبــرك تجميــع ميــاه الأمطــار والمناطــق الســاحلية 

المعرضة للأمواج.
وأوضح أن نحو 200 ألف خيمة مهترئة تؤوي مئات الآلاف 
باتــت  الإعاقــة،  ذوي  والأشــخاص  والنســاء  الأطفــال  مــن 

عرضــة للغــرق والتــرر مــع هطــول الأمطــار، مشــرًا إلى أن 
عددًا من العائلات يضطر إلى السكن داخل مبانٍ متضررة 

وآيلة للسقوط.
ولفــت إلى أن الإحصائيــات تشــر إلى وجــود نحــو 2000 
مبنى متضرر من الحرب ومهدد بالانهيار فوق ســاكنيه مع 
بــدء المنخفضــات الجويــة، مــا يضاعف المخاطــر المحدقة 

بحياة المواطنين.
وعــى صعيــد البنيــة التحتيــة والقــدرات التشــغيلية، أشــار 
بصل إلى أن الدمار طال غالبية مقار البلديات إلى جانب 
 70 نحــو  أن  والمعــدات، موضحًــا  الآليــات  تدمــر معظــم 
للبلديــات  الأساســية  التشــغيلية  المعــدات  مــن  بالمائــة 
معــدات  مــن  بالمائــة   90 نحــو  تدمــر  عــن  فضــاً  دُمّــرت، 
الدفــاع المــدني المخصصــة لعمليــات الإنقــاذ والتدخــات 

الطارئة.
وحذر من أن أزمة الوقود الخانقة تهدد بتوقف ما تبقى من 
الآليات والمعدات المتهالكة، فضلً عن تعطل المولدات 
الكهربائيــة التجاريــة، الأمــر الــذي يحــدّ بصــورة كبــرة مــن 
قدرة الطواقم المختصة على الاستجابة لحالات الطوارئ.

وأضــاف أن الاحتــال الإسرائيــي يفاقــم الأزمــة مــن خــال 
والزيــوت  الغيــار  وقطــع  الثقيلــة  الآليــات  إدخــال  عرقلــة 
والســولار، إلى جانب مســتلزمات الإيواء وأدوات السلامة 

المهنية اللازمة لعمل طواقم الطوارئ.
تحذيرات ودعوات للإخلاء

وفي وجــود هــذه المــؤشرات، وجــه بصــل نــداءً عاجــاً إلى 
المواطنــن باســم لجنــة طــوارئ الشــتاء، دعــت فيــه ســكان 
إلى  والشــواطئ  الســيول  ومجــاري  المنخفضــة  المناطــق 
التعــاون مــع الجهــات المختصــة، والابتعــاد عــن تجمعــات 
المياه، وإخلاء المناطق الأكثر عرضة للغرق والفيضانات.

كــا طالــب ســكان المبــاني المتصدعــة والآيلــة للســقوط 
بمغادرتهــا فــورًا، وعــدم البقــاء تحــت الأســقف المتهالكــة، 
حفاظًــا عــى أرواحهــم وأرواح أطفالهــم، لا ســيما مــع بــدء 

تأثير المنخفضات الجوية.

كــا أعلنــت اللجنــة إطــاق خطــة الاســتعداد والاســتجابة 
لموســم الشــتاء 2026–2027، وحملــة "معًــا نحــو شــتاء 
آمــن"، واضعــةً أمــام المجتمع الــدولي جملة من الأولويات 
الإنســانية  المخاطــر  لتقليــص  العاجلــة  والاحتياجــات 

المتوقعة.
وطالبــت اللجنــة بالضغــط مــن أجــل البــدء الفــوري بإعــادة 
الإعمار وإدخال مواد البناء، وتمكين المواطنين من إعادة 
تأهيــل مســاكنهم وحمايــة أنفســهم مــن المخاطــر، وتسريع 
إدخال المساكن المؤقتة "الكرفانات" لإنهاء معاناة الخيام 

وتوفير مأوى آمن يحمي العائلات من البرد والأمطار.
بمــا  الطــارئ،  الإيــواء  مســتلزمات  توفــر  إلى  دعــت  كــا 
ألــف   200 لنحــو  وعــوازل  للميــاه  مقاومــة  خيامًــا  يشــمل 
توفــر  تشــمل  المقــدرة  الاحتياجــات  أن  موضحــة  عائلــة، 
فيــه  تســتمر  وقــت  شــادر، في  ومليــون  ألــف خيمــة   200
عــر  المســتلزمات  هــذه  إدخــال  عــى  القيــود الإسرائيليــة 

معابر القطاع.
وشــددت لجنــة طــوارئ الشــتاء عــى ضرورة الضغــط لفتــح 
ممــر إنســاني يضمــن تسريــع إدخــال الخيــام ومــواد الإيــواء 
قبــل اشــتداد فصــل الشــتاء، مطالبــةً كذلــك بتوفــر ثلاثــة 
المضخــات  لتشــغيل  شــهريًا  الســولار  مــن  لــر  ملايــن 

والآليات والمولدات والمعدات اللازمة.
وفيــا يتعلــق بالاســتجابة الميدانيــة، شــددت على ضرورة 
توريد معدات الشفط والآليات الثقيلة، لتعويض النقص 

الحاد في الإمكانات التشغيلية.
كــا دعــت اللجنــة إلى توفــر موازنة تشــغيلية طارئة بقيمة 
37 مليون دولار، لصيانة الشــبكات وتأمين رواتب طواقم 

الطوارئ العاملة في الميدان.
يفــوق  المخاطــر  حجــم  أن  الشــتاء  طــوارئ  لجنــة  وأكــدت 
الإمكانــات المتاحــة حاليًــا في غــزة، وأن الاســتعداد المبكــر 
إدخــال  عــن  القيــود  ورفــع  الضروريــة  الاحتياجــات  وتوفــر 
أساســية  خطــوة  يمثــل  الإيــواء  ومســتلزمات  المعــدات 

لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية مع حلول الشتاء.

بنى تحتية مُدمرة وخيام بالية.. 
لجنة الطوارئ تحذر من شتاءٍ قاسٍ على غزة

)تصوير/)تصوير/
محمود أبو حصيرة(محمود أبو حصيرة(



القاهرة-غزة/ يحيى اليعقوبي:
الضفــة  إلى  غــزة  قطــاع  غــادروا  مقاومــن  بســتة  الحكايــة  "بــدأت 
لكنهــم حملــوا  متواضعًــا،  ســاحًا  1992، حاملــن  عــام  الغربيــة 
معهــم فكــرة تجــاوز الفصــل بــن الجبهتــن. ومــن تلــك الخطــوات 
بــن مقاومــي غــزة والضفــة، كان  الأولى تشــكلت علاقــة ممتــدة 

محمد الضيف أحد أبرز من قادوها وأسهموا في تطويرها".
انتقــال  مجــرد  الضفــة  إلى  غــزة  مــن  المقاومــن  انتقــال  يكــن  لم 
بــن جبهتــي المقاومــة،  بــل كان بدايــة كــر الحواجــز  جغــرافي، 
الخــرات  وتبــادل  المشــرك  العمــل  مــن  مرحلــة  وتأســيس 
والإمكانــات. ومــن تلــك البدايات تشــكلت نواة العمل العســكري 
الــذي أســهم الشــهيد محمــد الضيــف في قيادتــه وتطويــره، حتــى 
أصبــح التنســيق بــن غــزة والضفــة أحــد أبــرز ملامــح تجربــة كتائــب 
القســام، عايــش  المحــرر محمــود مــوسى عيــى )أبــو الــراء( ومن 
مــن أبــرز رمــوز الحركــة الأســرة ومــن قيــادات مرحلــة التأســيس في 
العمل المقاوم، وعميد أسرى حركة حماس في ســجون الاحتلال 

الإسرائيلي سابقاً.
أول  كان  أنــه  "فلســطين"  صحيفــة  مــع  حــوار  في  عيــى  ويــروي 
المقاومــن مــن كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام الذيــن انتقلــوا 
الشــهداء  هــم:  إخــوة،  ســتة  الغربيــة  الضفــة  إلى  غــزة  قطــاع  مــن 
عــاد عقــل، وبشــر حــاد، وطــال نصــار، ومحمــد حــرز، ومحمــد 
أبــو عطايــا، ومحمــد أبــو عايــش. وكان هــؤلاء مطارديــن ومطلوبــن 
للاحتــال في قطــاع غــزة، فوجههم الشــهيد ياسر النمروطي، قائد 
كتائــب القســام في القطــاع آنــذاك عــام 1992، إلى التوجــه نحــو 

الضفة الغربية.
وقال عيسى: "كان الشــهيد صلاح جاد الله من غزة هو من نســق 
وكان  والقــدس،  الغربيــة  الضفــة  إلى  المقاومــن  هــؤلاء  انتقــال 
يــدرس في كليــة المهــن الطبيــة بمدينــة البــرة، ونقلهــم بالتنســيق 
الشرايــط،  أم  حــي  مــن  البــرة  منطقــة  مســاجد  شــباب  أحــد  مــع 
وطلــب منــه نقــل هــؤلاء المقاومــن مــن القطــاع إلى الضفــة. وكان 
ذلــك الشــاب ضمــن الوحــدة الخاصة والمجموعة العســكرية التي 

أسستها في القدس".
ســاحهم،  الضفــة حاملــن  إلى  الســتة  الإخــوة  "انتقــل  وأضــاف: 
لا  كارلــو  وبندقيــة  مســدس  عــى  واقتــر  متواضعًــا،  كان  الــذي 
تحتــوي إلا عــى خمــس رصاصات. وســكن ثلاثــة منهم في منطقة 
البــرة، وهــم محمــد حــرز ومحمــد أبــو عطايــا ومحمــد أبــو عايــش، 
العيزريــة شــال شرقــي  الثلاثــة الآخــرون في منطقــة  فيــا ســكن 

القدس، وهم بشير حماد وطلال نصار وعماد عقل".
وحــول مــا آلــت إليه تجربتهم بعــد انتقالهم، تابع: "التقيت بهؤلاء 
الإخــوة في القــدس، ولا ســيما بشــر حــاد، مرتــن، وكان اللقــاء 
أن  اللــه  قــدر  لكــن  والتخطيــط لمراحــل لاحقــة.  للعمــل  للتنســيق 

اعتُقــل  كــا  البــرة،  منطقــة  في  اســتقروا  الذيــن  الثلاثــة  يُعتقــل 
الشهيد صلاح جاد الله".

أمــا الثلاثــة الآخــرون، فقــد انتقــل الشــهيد عــاد عقــل إلى الخليــل 
الجهــاز  في  الإخــوة  مــع  هنــاك  وعمــل  الإخــوة،  مــن  بتنســيق 
العســكري، ثــم عــاد إلى القطــاع وواصــل عملــه حتــى استشــهاده. 
فيــا توجــه بشــر حــاد وطــال نصــار إلى شــال الضفــة، ومكثــا 
هناك مدة، ثم عادا إلى غزة، قبل أن يغادرا عبر الحدود مع مصر 

إلى الخارج، وفق ما يحكي عيسى.
وأوضــح أن ذلــك كان البدايــة للعلاقــة بــن الجهــاز العســكري في 
الضفــة الغربيــة والقطــاع، ولفــت إلى أنــه عندما وصــل المقاومون، 
التقــوا الشــهيد الشــيخ صالــح العــاروري، وكان هنــاك اتفــاق عــى 
تســليمهم ســاحهم، لكــن الأمــر تعطــل مــدة، ثــم اعتُقــل ثلاثــة مــن 

هؤلاء المقاومين.
وقــال: "مــن خــال خــرة الشــهيد عــاد عقــل مــع المقاومــن في 
الخليل، انتقلت التجربة إلى بقية المقاومين في غزة، ومن بينهم 

المقاوم الشهيد محمد الضيف".
قدوم الضيف للضفة

وبشأن إسهام انتقال محمد الضيف إلى الضفة الغربية في تعزيز 
العلاقــة بــن مجموعــات المقاومــة في المنطقتــن، روى عيــى: 
"بعــد مــدة قصــرة، جــاء الشــهيد الضيــف إلى الضفــة، وكان ذلــك 
في المرحلــة الثانيــة مــن انتقالــه إليهــا. وقــد ســاعد هــذا الأمر على 

اكتساب خبرة أكبر بطبيعة الأرض والمكان".
وأكــد أن انتقــال المقاومــن مــن القطــاع إلى الضفــة كــر حاجــز 
مجموعــات  بــن  العمــل  إمكانــات  ودمــج  الجانبــن،  بــن  الفصــل 

المقاومــة في غــزة والضفــة، وأصبــح كل طــرف يســتفيد مــن الآخر، 
ســواء في الســاح أو الخــرات أو أماكــن الاختبــاء أو المســاعدين. 
وعــى امتــداد تلــك المرحلــة، وفــق عيسى، كانــت مدينة القدس 
المكان الأكثر مساعدة للمقاومين من الضفة والقدس، نظرًا إلى 
خصوصيــة وضــع مقاوميهــا وســهولة تحركهــم وتنقلهــم مــن مــكان 
إلى آخــر، لكونهــم يحملــون الهويــة الزرقــاء. وكان الشــهيد محيــي 
الضيــف  أحــر  مــن  هــو  القــدس،  مدينــة  ابــن  الشريــف،  الديــن 
مــن غــزة إلى بيــت لحــم، كــا كان المقاومــون الذيــن نقلــوا ســابقًا 

يحملون بطاقات هوية القدس.
وعن أبرز ملامح التعاون بين المقاومة في غزة والضفة خلال تلك 
المرحلة، لفت أن تلك المرحلة امتازت بالتعاون بين الطرفين في 
غــزة والضفــة، والعمــل المشــرك وتبــادل الخــرات والســاح. فقد 
كان الســاح نــادرًا وعزيــزًا في الضفــة وغــزة، وعندمــا تحصــل أي 
مجموعــة عــى قطعــة ســاح، كان ذلــك حدثًا كبــرًا ومصدر بهجة 
عظيمــة في نفــوس المقاومــن. وكانــت قطعــة الســاح تنتقــل مــن 

مجموعة إلى أخرى، ومن شمال القطاع إلى جنوبه.
كما أن دخول الضيف إلى منطقة حساسة مثل بيت لحم أتاح له 
التواصل مع مجموعات المقاومة في الخليل والقدس، من خلال 
الشــهيد محيــي الديــن الشريــف، ومــع مجموعات الشــال لاحقًا، 

من خلال الشهيد المهندس يحيى عياش.
وأشــار أنه أعقب دخول الضيف إلى الضفة تنفيذ أعمال مقاومة 
فيهــا،  الأول  وجــوده  خــال  بناهــا  التــي  العلاقــة  عــى  تأسســت 
وتطــورت لاحقًــا إلى عمليــات جــرى ترتيبهــا مــن القطــاع، وســاعد 
نقــل  الــذي  تنفيذهــا، ومنهــم أيمــن ســدر،  القــدس عــى  شــباب 

استشهاديين من القطاع إلى القدس، ونفذا عملية استشهادية. 
وحــول انتقــال يحيــى عيــاش مــن الضفــة إلى القطــاع وتطــور العمل 
الفلســطينية،  الســلطة  مجــيء  ومــع  إنــه  عيــى:   قــال  المقــاوم، 
كانــت  البدايــة،  ففــي  صعوبــة.  أكــر  الضفــة  في  الوضــع  أصبــح 
الســلطة تســيطر عــى القطــاع وأريحــا، بينــا بقيــت بقيــة مناطــق 

الضفة تحت سيطرة الاحتلال.
الأولى  لغايتــن؛  غــزة  إلى  الضفــة  مــن  عيــاش  "انتقــل  وأضــاف: 
أن الاحتــال كان يتوقــع أن عيــاش ينتقــل مــن مدينــة إلى أخــرى 
وازنــة  قــوة  تبلــور  يشــهد  بــدأ  غــزة  قطــاع  أن  والثانيــة  بالضفــة، 
للمقاومين، مع عودة الشهيد عدنان الغول، الذي كان من خبراء 

التصنيع.
نواة العمل العسكري

وكــا يــروي عيــى، شــكّل انتقــال الشــهيد عيــاش إلى غــزة، إلى 
نــواة العمــل  الغــول،  جانــب الشــهيدين محمــد الضيــف وعدنــان 
العســكري الــذي وصلــت إليــه كتائب القســام في القطــاع، وبداية 
توســيع  عــى  التركيــز  خــال  مــن  العظيــم،  الجيــش  هــذا  تشــكل 
وفاعليتــه،  قوتــه  وزيــادة  الســاح  وتطويــر  المجاهديــن،  تجنيــد 
والارتقاء بمشروع التصنيع العسكري وإحداث نقلات نوعية فيه.

ورغــم أن المقاومــن الثلاثــة القــادة كانوا موجودين في غزة، لفت 
عيــى أن  أنظارهــم كانــت تتجــه إلى القــدس والضفــة الغربيــة، 
وكانــوا يحركــون العمــل هنــاك مــن القطــاع، ليــس بالتوجيــه فقــط، 

وإنما أيضًا من خلال الإمداد بالمال والسلاح والخبرة والأوامر.
وقــد أســهم ذلــك، كــا ذكــر،  في تنفيــذ عمليــات كبــرة ومؤثــرة 
انطلقــت مــن الضفــة والقطــاع، ومــن أبرزهــا عمليــات الثــأر لمجــزرة 
الثــأر المقــدس لاستشــهاد يحيــى  الحــرم الإبراهيمــي، وعمليــات 

عياش.
بــن  المشــرك  التنســيق  جســدت  التــي  العمليــات  أبــرز  وعــن 
مجموعــات المقاومــة في غــزة والضفــة، ودور محمــد الضيــف في 
إدارتهــا، أشــار إلى أنــه مــن أبــرز العمليــات التي ظهر فيها التنســيق 
مردخــاي  نخشــون  الجنــدي  أسر  عمليــة  والقطــاع  الضفــة  بــن 
فيهــا  وشــارك  القــدس،  مــن  مجموعــة  نفذتهــا  التــي  فاكســان، 
الشــهيد صــاح جــاد اللــه، الــذي كان مــن أوائــل مــن رتبــوا لدخــول 
مقاومــي القســام مــن غــزة إلى الضفــة الغربية. وقد استشــهد جاد 
اللــه خــال العمليــة، إلى جانــب شــهداء مــن القــدس، في مشــهد 

امتزجت فيه دماء الشهداء من غزة والقدس.
وأكــد عيــى أن الشــهيد الضيــف كان يديــر العمليــة، وشــهدت 
هذه العملية أول ظهور له في الفيديو الشهير المعروف من غزة. 
وبعد العملية، بدأ العمل الجهادي لكتائب القسام يتطور، وأخذ 
التنسيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة منحى أكبر، وكان الشهيد 

محمد الضيف على رأس إدارة هذا العمل.
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"فلسطين" تحاور مؤسس "الوحدة الخاصة" بالقدس عن بدايات العمل المقاوم

المحرر "محمود عيسى": الشهيد محمد الضيف 
أسهم في توحيد العمل المقاوم بين غزة 
والضفة وتبـــــــــــادل الخبـــــــــــــرات والسلاح

• النشأة والولادة: وُلد في • النشأة والولادة: وُلد في 2121 مايو  مايو 19681968 في بلدة عناتا شمال شرق مدينة  في بلدة عناتا شمال شرق مدينة 
القدس المحتلة.القدس المحتلة.

• التأسيس والعمل العسكري: انضم لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وأسس • التأسيس والعمل العسكري: انضم لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وأسس 
"الوحدة الخاصة" في عام "الوحدة الخاصة" في عام 19921992، وهي أول خلية عسكرية لكتائب القسام في ، وهي أول خلية عسكرية لكتائب القسام في 

القدس كانت مهمتها خطف جنود إسرائيليين لمقايضتهم بأسرى فلسطينيين.القدس كانت مهمتها خطف جنود إسرائيليين لمقايضتهم بأسرى فلسطينيين.
• عملية الخطف: في ديسمبر • عملية الخطف: في ديسمبر 19921992، قاد الخلية في عملية خطف الضابط ، قاد الخلية في عملية خطف الضابط 

الإسرائيلي "نسيم توليدانو" للضغط من أجل الإفراج عن مؤسس حركة حماس الإسرائيلي "نسيم توليدانو" للضغط من أجل الإفراج عن مؤسس حركة حماس 

الشيخ أحمد ياسين.الشيخ أحمد ياسين.
• الاعتقال والحكم: اعتقلته قوات الاحتلال في • الاعتقال والحكم: اعتقلته قوات الاحتلال في 33 يونيو  يونيو 19931993، وحُكم عليه ، وحُكم عليه 

بالسجن المؤبد بالسجن المؤبد 33 مرات إضافة إلى  مرات إضافة إلى 4646 أو  أو 4949 عاماً. عاماً.
• العزل الانفرادي: أمضى ما يقارب • العزل الانفرادي: أمضى ما يقارب 1414 عاماً في العزل الانفرادي، وهو ما جعله  عاماً في العزل الانفرادي، وهو ما جعله 

يُعرف بعميد الأسرى المعزولين.يُعرف بعميد الأسرى المعزولين.
• التحرر: أفُرج عنه في أكتوبر • التحرر: أفُرج عنه في أكتوبر 20252025 ضمن صفقة تبادل أسرى في إطار اتفاق  ضمن صفقة تبادل أسرى في إطار اتفاق 

وقف إطلاق النار في غزة، وتم إبعاده إثر ذلك إلى مصر.وقف إطلاق النار في غزة، وتم إبعاده إثر ذلك إلى مصر.

بطاقة شخصية للمحرر محمود عيسى:

الشهيد محمد الضيفالشهيد محمد الضيفالمحرر محمود عيسىالمحرر محمود عيسى



غزة/ الجزيرة نت:
لســنوات طويلــة، دأبــت أجهــزة أمــن الاحتــال ووســائل 
بــأن  الإعــام العبريــة عــى ترويــج روايــة محــددة تفيــد 
مقعــدا  بــات  الضيــف،  محمــد  القســام،  كتائــب  قائــد 
إلى  التقاريــر  تلــك  واســتندت  الحركــة.  عــن  وعاجــزا 
محاولــة اغتيالــه عــام 2006، زاعمــة أنــه خــر أطرافــه 

وعينه، وتراجع دوره إلى الإطار الرمزي.
عــى  الإسرائيــي  الاســتخباري  التحليــل  اعتمــد  وقــد 
هــذه الصــورة لخدمــة هــدف مــزدوج، تمثــل في تقليــل 
خطــورة الضيــف الميدانيــة، وترســيخ انطباع راســخ لدى 
بمــا  الســابق  اســتهدافه  بنجــاح  الإسرائيــي  الجمهــور 

يخدم السردية الرسمية.
وتكررت في طيات الصحافة العبرية، لا سيما صحيفة 
تصــوره  ممنهجــة  توصيفــات  أحرونــوت"،  "يديعــوت 
شــخصا يتنقــل عــى كــرسي متحــرك داخــل الملاجــئ، 
محاطــا بقيــود صحيــة صارمة تمنعه من ممارســة مهامه 

القيادية بأي شكل.
إلا أن المشــاهد الحصريــة التــي بثهــا تحقيــق "مــا خفــي 
أعظــم" يــوم الجمعــة  المــاضي قدمت معطيات بصرية 
للاحتــال  العــام  الأمــن  جهــاز  لروايــة  تمامــا  مغايــرة 
)الشــاباك(؛ إذ أظهرت اللقطات الضيف واقفا وســائرا 
عــى قدميــه داخــل نفــق بقطــاع غــزة، متحدثــا بطلاقــة 
وهــدوء مــع مرافقيــه، دون الاســتعانة بــأي وســيلة دعــم 

طبية تُذكر.
وفي أحد المقاطع، يتحرك الضيف بمرونة بين ممرات 
النفــق مرتديــا قبعــة ونظــارة، ويتبــادل أطــراف الحديــث 
والحمــد  نــزول حلــو،  "المــي  قائــا:  القــادة  أحــد  مــع 
العفويــة  المحادثــة  هــذه  لتظهــر  المعانــاة"،  عــى  للــه 
قــدرا ملحوظــا مــن النشــاط البــدني، معارضــة بوضــوح 

فرضيات الشلل التي ظلت متداولة لعقدين.
أداء  في  الضيــف  مشــاركة  أخــرى  لقطــات  توثــق  كــا 
مُحصّــن، حيــث  مقــر عســكري  داخــل  الصــاة جماعــة 
ظهــر واقفــا في صــف القــادة ثــم راكعــا وســاجدا بشــكل 
طبيعي، وهو ما بدد المزاعم التي أشــاعت بتر أطرافه 
وأداء  الحركــة  عــى  التامــة  قدرتــه  وأظهــرت  الســفلية، 

مهامه الحياتية والعسكرية دون صعوبات واضحة.
حضور فاعل

ولم تقتــر المشــاهد عــى حــدود الحركــة البدنيــة، بــل 
تجاوزتهــا إلى إبــراز الحضــور القيــادي المبــاشر؛ إذ ظهــر 
الضيــف واقفــا إلى جانــب مجســم دبابــة "الميركافــا"، 
وهــو يــرح بدقــة تفصيليــة خطــة اســتهدافها بصــورة 

تعكس وعيا تكتيكيا عاليا.
عــى  بيديــه  مســتندا  العســكري  القائــد  شــوهد  كــا 
في  بدقــة،  الانتشــار  خرائــط  اســتعراضه  أثنــاء  الطاولــة 
التوجيــه  في  الكامــل  انخراطــه  بجــاء  يعكــس  مشــهد 
التكتيــي لقــوات النخبــة القســامية ومتابعتــه الدقيقــة 

للتفاصيل.
الباحثــة  تــرى  المفارقــة،  هــذه  عــى  تعليقهــا  وفي 
الإيطاليــة بــاولا كاريــدي أن نجــاة الضيــف المتكــررة مــن 
محــاولات الاغتيــال الســبع أحاطتــه بهالــة أســطورية في 
الوعــي الفلســطيني. في المقابــل، تشــر إلى أن سريــة 
تحركاتــه وغيــاب صــوره عــن الإعــام ســاعدا )إسرائيــل( 
دعايتهــا  تخــدم  مضللــة  بروايــات  الفــراغ  مــلء  عــى 

الأمنية.
بــدوره، اعــرف المســؤول الســابق في جهــاز الشــاباك، 
نتيجــة  الضيــف  ملاحقــة  بصعوبــة  أرتــزي،  بــن  آشر 
أمنــي  وانضبــاط  شــعبية  أمــان  شــبكات  عــى  اعتــاده 
شــديد، وأقــر بأن المؤسســة الأمنيــة الإسرائيلية وقعت 

ضحيــة الاســتعلاء حــن افترضــت أنهــا تعرف كل شيء 
عن حالته، مما قادها إلى تقديرات خاطئة.

وتعــززت هــذه القناعــات كذلك عبر المشــهد الحصري 
الحــرب  خــال  للمعــارك  الضيــف  إدارة  وثــق  الــذي 
الأخيرة عبر هاتف سلكي داخل غرفة السيطرة، وأظهر 
التســجيل حضــوره الذهنــي والعمليــاتي حتــى المراحل 
المتأخرة من حياته، حيث وجه التشكيلات العسكرية 
انعزالــه وتهميــش  مــا شــاع عــن  بشــكل لحظــي، مفنــدا 

دوره القيادي.
التســجيلات عــن ثغــرة اســتخبارية في  وتكشــف هــذه 
بنــك معلومــات الشــاباك، الــذي بنــى خططــا ومواقــف 
عــى معطيــات ثبــت عــدم دقتهــا الميدانيــة، فالرجــل 
الذي صورته التقارير الإسرائيلية عاجزا ومشلولا، كان 
في الواقع يتحرك تحت الأرض ويشرف شخصيا على 

تدريب وتجهيز مقاتلي قوات النخبة.
واعتمــد الضيــف طيلــة ســنوات مطاردتــه عــى تدابــر 
تمويــه صارمــة شــملت التنقــل غــر النمطــي والمبيــت 
لتفــادي  المعزولــة  والمنــازل  المــزارع  عــى  المــوزع 
الرصــد التقنــي، وأتاحــت لــه هــذه الإجــراءات الحفــاظ 
عــى فاعليتــه القتاليــة وصحتــه البدنيــة، بينما واصلت 
رســخت  محدثــة  غــر  معلومــات  اســتهلاك  إسرائيــل 

إخفاقها في تقدير إمكاناته.
آليــات  عــى  الضــوء  تســليط  الكشــف  هــذا  ويعيــد 
الحرب النفســية والدعاية التي يوظفها الاحتلال لإبراز 
إنجــازات أمنيــة غــر مكتملــة أمــام جمهــوره الداخــي، 
وتوضح المشــاهد أن الرواية الإسرائيلية كانت محاولة 
للتغطيــة عــى الفشــل في تصفيــة الضيــف، الــذي قــاد 

المعارك على قدميه حتى ارتقائه.

الاثنين 22 جمادى الأولى 1448هـ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 8
Monday 2 November 2026

FELESTEENONLINE

رجل الظل

أكذوبة العشرين عامًا.. كيف أسقطت 
مشاهد الضيف رواية الشاباك؟

كيف أسقطت 
مشاهد الضيف 

رواية الشاباك؟

رواية إسرائيلية: روجت تقارير 
أمنية وإعلامية إسرائيلية 
أن محمد الضيف فقد 
أطرافه وأصبح عاجزاً عن 
الحركة إثر محاولة اغتياله 

عام 2006.

مشاهد مغايرة: أظهر 
تحقيق »ما خفي أعظم« 

الضيف واقفًا وسائراً داخل 
أحد الأنفاق، دون الاستعانة 

بوسائل دعم طبية.

أداء الصلاة: وثقت 
اللقطات وقوفه وركوعه 
وسجوده بصورة طبيعية.

حضور قيادي: ظهر الضيف 
يشرح خطة استهداف دبابة 

»الميركافا« أمام مجسم 
لها، ويستعرض خرائط 

الانتشار.

إدارة المعارك: كشف 
تسجيل آخر عن إدارته 

للمعارك خلال الحرب عبر 
هاتف سلكي داخل غرفة 

السيطرة.

تقديرات خطأ: أقر مسؤول 
سابق في الشاباك بصعوبة 

ملاحقة الضيف، وبأن 
المؤسسة الأمنية وقعت 

في تقديرات خطأ بشأن 
حالته.
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محمد الضيف في الإعلام الصهيوني.. من 
"أسطورة الغموض" إلى أسئلة الإخفاق الاستخباراتي

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

طلعت الخطيب

الخطــاب الســائد داخــل الكيــان الصهيــوني منــذ هجــوم أكتوبــر. ومــع ذلــك، 
فإن تعدد المنصات لا يثبت وجود مراجعة نقدية شــاملة، بل يكشــف في 
المقام الأول حجم الاهتمام الأمني والإعلامي بالمواد الجديدة، وما يمكن 

أن تقوله عن حسابات المؤسسة العسكرية.
اعتــاد  الصهيــوني  فالإعــام  عابــراً؛  تحريريــاً  تفصيــاً  ليــس  الاختيــار  هــذا 
تقديــم محمــد الضيــف بوصفــه هدفــاً أمنيــاً ورمزاً عســكرياً مرتبطاً بعمليات 
ضــد "إسرائيــل"، مــع إبــراز محــاولات اغتيالــه والإصابــات التــي تعــرض لهــا، 

والحديث عن قدرته على الحركة ومكان وجوده. 
لذلــك *اكتســبت المشــاهد التــي ظهــر فيهــا ماشــياً داخــل نفــق، ومتحدثــاً 
مــع مرافقيــه، دلالــة خاصــة؛ لأنهــا أعــادت فتح ملــف الروايات التــي تداولتها 
وســائل إعــام عبريــة عــن حالتــه الجســدية، ومــدى دقــة المعلومــات التــي 

امتلكتها الأجهزة الأمنية بشأنه*.
لكــن أهميــة الحلقــة لا تقــف عنــد صــورة الضيــف وهو يتحــرك، بل تمتد إلى 
مشــاهد الاجتماعــات التــي ظهــر فيهــا إلى جانــب قــادة عســكريين، وإلى 
الوثائــق التــي عرضهــا البرنامــج بوصفهــا مرتبطــة بمراحــل التحضــر لهجــوم 

السابع من أكتوبر. 
وقد نقلت وسائل إعلام صهيونية هذه المواد باعتبارها ادعاءات أو وثائق 

قدمتها الجزيرة.
وتبرز هنا مفارقة تســتحق التوقف: فإسرائيل امتلكت على مدى ســنوات 
تفوقــاً تكنولوجيــاً واســتخبارياً واســعاً، وكــررت الحديــث عــن قدرتهــا عــى 
اخــراق البنيــة التنظيميــة والعســكرية لحــاس، لكنهــا واجهــت في الســابع 

من أكتوبر إخفاقاً أمنياً وعسكرياً كبيراً. 
ومــن ثــم فــإن ظهــور اجتماعــات ولقطات توثق اســتمرار عمــل القيادة داخل 
الأنفــاق لا يقــدم وحــده تفســراً كامــاً لذلــك الإخفــاق، لكنــه يضيف أســئلة 
الــذي  ومــا  الأجهــزة؟  تعــرف  كانــت  مــاذا  المفتوحــة:  الأســئلة  ســجل  إلى 
تقديــرات  إلى  المتاحــة  المعلومــات  تحولــت  وهــل  فهمــه؟  في  أخفقــت 

خاطئة بسبب الثقة المفرطة بالتفوق والقدرة على السيطرة؟

إن *طريقــة تنــاول الإعــام الصهيــوني للحلقــة تكشــف أيضــاً محاولــة وضــع 
المــواد الجديــدة داخــل الإطــار الأمنــي الذي حكم تغطيتــه للحرب*؛ إذ تُقرأ 
الشــخصيات واللقطــات والوثائــق أساســاً مــن منظــور التهديــد والعمليــات 

العسكرية. 
وفي المقابل، فإن اختزال القصة في وصفها مادة دعائية أو في إعادة إنتاج 
المصطلحات الرســمية الصهيونية يحجب جانباً من قيمتها الوثائقية، كما 
أن التعامل معها بوصفها رواية مكتملة ونهائية يتجاوز ما تسمح به المواد 

المنشورة.
صنعتهــا  التــي  الصــورة  بــن  الفجــوة  إظهــار  أعــادت  *الحلقــة  أن  والأهــم 
التقديــرات الصهيونيــة عــن الضيــف، ومــا ظهــر في التســجيلات التــي بثتهــا 
الجزيــرة*. وهــذه الفجــوة لا تعنــي تلقائيــاً أن كل مــا قيــل ســابقاً كان زائفــاً، 
لكنهــا تفــرض مراجعــة الروايــات والتقديــرات، وتذكــر بــأن الغمــوض الــذي 
أحــاط بشــخصية الضيــف لم يكــن مجــرد تفصيــل إعلامــي، بــل كان جــزءاً من 

معادلة أمنية ظلت "إسرائيل" تحاول فكها.
في المحصلــة، لم يكــن اهتــام الإعــام العــري بالحلقــة نابعــاً مــن اســتعادة 
سيرة رجل غاب عن المشهد فحسب، بل من الأسئلة التي أعادت طرحها 

بشأن الاستخبارات والإنذار المبكر وفهم العدو. 
وبينــا ركــزت العناويــن العبرية على التســجيلات والأنفاق وخطط الهجوم، 
بقــي الســؤال الأعمــق قائمــاً: كيــف أمكــن لمنظومــة أمنيــة تتباهــى بقدراتهــا 
أن تفشــل في قــراءة مــا كان يتشــكل أمامهــا؟ قــد تختلــف الإجابــات، لكــن 
عرض هذه المواد أعاد فتح ملف الإخفاق، وأكد أن المعركة على الرواية لا 

تنفصل عن المعركة على تفسير الوقائع.
*رحــل الضيــف وغــاب رفاقــه في المجلــس العســكري، لكــن غيــاب القــادة لا 
يعنــي نهايــة الفكــرة، ولا يطــوي صفحــة المعركــة*. فالأجســاد ترحــل، وتبقى 
تطــارد منظومــة الاحتــال  الذاكــرة، وتظــل الأســئلة  البصــات حــاضرة في 
واســتخباراته. قــد يغيــب العــدو القــادة، لكنــه لــن يســتطيع أن يغلــق ملــف 

الإخفاق، أو يمحو رواية شعب ما زال يكتب تاريخه.

أعــادت حلقــة "مــا خفــي أعظــم" التــي بثتهــا قنــاة الجزيــرة، وتناولــت ســرة 
الإعــام  واجهــة  إلى  اســمه  حصريــة،  ووثائــق  ومشــاهد  الضيــف  محمــد 
الصهيوني، لكن هذه المرة من زاوية تتجاوز متابعة شخصية قائد عسكري 
سابق؛ إذ فتحت التغطية نقاشاً حول ما تكشفه المواد المصورة عن صورة 
قــراءة  وكيفيــة  الصهيونيــة،  الاســتخباراتية  المعرفــة  حــدود  وعــن  الضيــف، 

المؤسسة الأمنية لمسار الاستعدادات التي سبقت السابع من أكتوبر.
النظــرة  العبريــة، في عناوينهــا ومفرداتهــا، طبيعــة  التغطيــة  وقــد عكســت 
الصهيونية إلى الرجل. فصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اختارت عنواناً يركز 
عــى بــث لقطــات غــر معروفــة لقــادة حــاس، مشــرة إلى ظهــور الضيــف 
في الأنفــاق وإلى اجتماعــات التخطيــط، فيــا وضعــت "جيروزالم بوســت" 
المشاهد في إطار الوثائق  لخطط هجوم السابع من أكتوبر. أما موقع والا 
العبري، فقدم تقريره تحت عنوان يربط التسجيلات النادرة باستعدادات 
حماس للهجوم، مستخدماً توصيفات صهيونية مألوفة للحدث. وتكشف 
المقارنــة أن القاســم المشــرك بــن هــذه التغطيــات كان التركيز على البعد 
الفلســطيني  الســياق  أو  الإنســانية  الســرة  عــى  لا  والعســكري،  الأمنــي 

الأوسع.
كــا أن اختــاف الصياغــة بــن وســيلة وأخرى يوضــح أن التغطية الصهيونية 
ونســبته  ظهــر  مــا  بوصــف  اكتفــى  التقاريــر  فبعــض  واحــداً؛  صوتــاً  ليســت 
إلى الجزيــرة، فيــا اختــارت عناويــن أخــرى مفــردات أكــر حــدة تنســجم مــع 

قراءة في ارتفاع نسبة مشاركة فلسطينيي 
الـ48 في الانتخابات "الإسرائيلية

متطرفين لا يقلون عن نتنياهو، وربما يزيدون عليه، مثل أفيغدور ليبرمان 
ونفتــالي بينيــت، وقــد تدفــع هــذه النتيجــة الصهاينــة إلى اتخــاذ خطــوات 
عقابيــة ضــد العــرب وســنّ قوانــن أســاس في الكنيســت تقيّــد تمثيلهــم أو 
تشكك في شرعيته، خاصة في حال تشكيل حكومة وحدة تجمع نتنياهو 
وآيزنكوت، وهو ســيناريو يجعل الطرفين، رغم خصومتهما، متفقين على 

إعادة العرب إلى الهامش.
إن مشــاركة فلســطينيي الـــ48 في الانتخابــات مــؤشر يجــب أن تلتفــت إليــه 
الفواعل الفلســطينية، فهؤلاء يشــكلون كتلة بشرية وسياســية من شــعبنا، 
ولا يصــح أن تُــرك لتُختــزل في حســابات الأرقــام داخــل الكنيســت أو تُــدار 

بمعزل عن بقية المشروع الوطني.
المطلــوب التفكــر بجديــة في كيفيــة اســتثمار هــذا الثقــل لخدمــة القضيــة 
الفلســطينية، سياســياً وإعلامياً وقانونياً، وبناء قنوات تنســيق مع الداخل 
تراعــي خصوصيــة واقعــه، وهذا أمــر يحتاج إلى بحث واهتمام مضاعفين، 

فالخطر الذي دفع الناس إلى الصناديق لن يزول بانتهاء الانتخابات.

 ميسرة بحر

لم يكــن اللافــت في نتائــج الانتخابــات "الإسرائيليــة" التــي أجُريــت في 27 
أكتوبــر الجــاري تقــارب الكتلتــن المتنافســتين، فالمشــهد الحــزبي هنــاك 
اعتــاد الانقســام، بــل كانــت نســبة مشــاركة فلســطينيي الـــ48 التــي قاربــت 
%80، وقــد انعكســت بحصــول الأحــزاب العربيــة عــى 19 مقعــداً، وهــو 
أعلى تمثيل لها في تاريخ الكنيست، متجاوزة سقف الخمسة عشر مقعداً 

الذي بلغته سابقاً، ومقارنة بعشرة مقاعد فقط في انتخابات 2022.
إن مــا يزيــد مــن أهميــة المقاعــد العربية هو عدم قدرة أي من المعســكرين 
عــى الحصــول عــى نســبة الحســم البالغــة 61 مقعــداً، فبحســب النتائــج 
غــادي  وكتلــة  مقعــداً،   53 عــى  نتنياهــو  كتلــة  حصلــت  النهائيــة،  شــبه 

آيزنكوت على 48 مقعداً.
والحقيقــة أنــه لا فــرق جوهريــاً بــن نتنياهــو وآيزنكــوت، فالأخــر كان عضــواً 
في مجلس الحرب على غزة، وهو صاحب ما يُعرف بـ"عقيدة الضاحية"، 
وهــي عقيــدة عســكرية تقــوم عــى اســتخدام قــوة مفرطــة وغــر متناســبة 
ضــد المناطــق التــي تنشــط فيهــا المقاومــة، وتدمير بنيتهــا التحتية المدنية 
الواســعة بهــدف "الــردع"، وقــد طُبقت على الضاحيــة الجنوبية عام 2006 
وأعلن عنها آيزنكوت معتبراً أنها خطة يمكن تكرارها وليست مجرد عملية 

عسكرية.
ولذلــك لم يكــن مســتغرباً أن تتحــول المقاعــد العربيــة التســعة عــر إلى 
صدمة في الأوساط الصهيونية، فقد وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن 
غفير نسب التصويت في البلدات العربية بأنها "جنونية وغير مسبوقة"، 
ودعا أنصاره إلى الخروج للتصويت حتى لا تقع الدولة، على حد تعبيره، 

في أيدي منصور عباس وأحمد الطيبي.

وبعــد ظهــور النتائــج، طالــب بــن غفــر، ومعــه ســموتريتش، باعتقــال قــادة 
العربيــة بمحاولــة "سرقــة  الأحــزاب  نتنياهــو  اتهــم  فيــا  العربيــة،  الأحــزاب 
الانتخابــات"، وتحــدث الليكــود عــن قضيــة ســاّها "راعــم غيــت" زاعــاً أن 

الانتخابات "سُقت" بفعل تمويل أجنبي.
إن الســبب الأســاسي لارتفاع المشــاركة هو الشــعور بالخطر؛ ففلســطينيو 
الـــ48 يتعرضــون منــذ ســنوات لتهديــدات متواصلــة مــن حكومــة فاشــية: 
ظــل  في  بلداتهــم  في  المنظمــة  الجريمــة  في  وتصاعــد  علنــي،  تحريــض 
تقاعــس الشرطــة، وملاحقــة لمــن يعــرّ عــن موقــف ســياسي، وتلويــح دائــم 

بسنّ تشريعات تستهدف وجودهم السياسي.
لذلــك لم يكــن التوجــه إلى صناديــق الاقــراع في مثــل هــذه الأجــواء تعبــراً 
عــن ثقــة بالمنظومــة، بــل تعبــراً واضحــاً عــن شــعور بخطــر داهــم ووجــوب 
التحــرك لكــره، وقــد عــزّزت الأحزاب العربية هذا الإحســاس حين روّجت 
لــدى المواطنــن بــأن الســبيل الوحيــد لمواجهــة هــذا الخطــر هو المشــاركة، 

وأن المقاطعة تعني ترك الساحة كاملة لبن غفير وأمثاله.
إن  قولــه  الليكــود  في  مســؤول  عــن  هيــوم  يسرائيــل  صحيفــة  نقلــت  وقــد 
سياســة بــن غفــر نفســها هــي مــا دفــع العــرب إلى التصويــت بهــذا الشــكل 

غير المسبوق.
إن وجــود كتلــة مــن 19 مقعــداً في الكنيســت أمــر لا يمكــن تجاهلــه، لكنهــا 
تواجــه تحديــات، حيــث إن معســكر آيزنكوت نفســه منقســم حــول التعاون 
إلى  تلقائيــاً  يتحــول  لــن  التأثــر  هــذا  أن  يعنــي  مــا  العربيــة،  الأحــزاب  مــع 

مكاسب.
يضــم  نفســه  آيزنكــوت  وتحالــف  تطرفــاً،  يــزداد  الصهيــوني  المجتمــع  إن 



خانيونس/ رامي رمانة:
يواصــل نحــو 70 موظفــاً مــن موظفــي وكالــة 
الفلســطينيين  اللاجئــن  وتشــغيل  غــوث 
)أونروا(، الذين فُصلوا من وظائفهم بذريعة 
أمنيــة، اعتصامهــم في كليــة تدريــب أونــروا 
"تنصــل"  عــى  احتجاجــاً  يونــس،  بخــان 
الالتزامــات  مــن  للوكالــة  العــام  المفــوض 
إليهــا  التوصــل  جــرى  التــي  والتفاهــات 
معهــم، مؤكديــن أنهــم لــن ينهــوا اعتصامهــم 
قبل تحقيق مطلبهم الأســاسي المتمثل في 

العودة إلى العمل.
الموظفــن  أحــد  القوقــا،  عاطــف  وأكــد 
أن  الاعتصــام،  في  المشــاركين  المفصولــن 
عودة الموظفين إلى الاعتصام مجدداً تأتي 

احتجاجاً على "الظلم" الذي تعرضوا له.
وأوضح القوقا لصحيفة "فلســطين "أن إدارة 
أونــروا تعتــزم صرف جــزء محــدود مــن مكافأة 
نهاية الخدمة للموظفين المفصولين، يقدر 
وفــق  لهــم،  المســتحقة  القيمــة  ربــع  بنحــو 
الــذي دفعهــم إلى رفــض  احتســابهم، الأمــر 
عــى  بالحصــول  والمطالبــة  التســوية  هــذه 

كامل حقوقهم المالية.
المــالي  الخــاف  جوهــر  أن  القوقــا  وبــن 
يتعلق بآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة، 
موضحــاً أن الموظفــن يســتندون إلى نظــام 
معمول به داخل الوكالة، يقضي باحتســاب 
مكافــأة تعــادل 45 يــوم عمــل عــن كل ســنة 

خدمة.
عامــاً   20 أمــى  الــذي  الموظــف  إن  وقــال 
في العمــل لــدى أونــروا يفــرض، وفــق هــذا 
الاحتســاب، أن يحصــل عــى مكافــأة تعــادل 
عــن  عمــل  يــوم   45 في  مضروبــة  ســنة   20
الحــق يمثــل  أن هــذا  كل ســنة، مشــراً إلى 
عــى  بالحصــول  الموظفــن  مطالبــة  أســاس 

مستحقاتهم كاملة.
بــه  أبُلــغ  مــا  وفــق  الوكالــة،  أن  وأضــاف 
في  مختلفــة  آليــة  تعتمــد  الموظفــون، 
تحديــد  يجــري  إذ  التعويضــات،  احتســاب 
ســنوات  مــع  يتناســب  لا  للمكافــأة  ســقف 
الموظفــن  أن  موضحــاً  الفعليــة،  الخدمــة 
الذيــن تجــاوزت خدمتهــم عــر ســنوات قــد 
يحصلون على ما يعادل تســعة أشــهر فقط، 
حتــى لــو بلغت ســنوات خدمتهم 20 أو 30 

عاماً.
اعتراضــات  يثــر  الاحتســاب  أن  إلى  وأشــار 
واســعة بــن الموظفــن، خصوصــاً أن بينهــم 
مــن أمــى 23 و26 و28 عامــاً في العمــل 
بحســب  يجــري،  ذلــك  ومــع  الوكالــة،  لــدى 
إفادته، تحديد مستحقاتهم بما يعادل نحو 

ثمانية أشهر فقط.
وظائفهــم  مــن  خرجــوا  الموظفــن  إن  وقــال 
داخــل  العمــل  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد 
الوكالــة، وقــد أصبحــوا في ســن متقدمــة، مــا 

يجعــل فــرص حصولهم على وظائف جديدة 
داخــل المجتمــع أمــراً بالــغ الصعوبة، في ظل 
الصعبــة  والمعيشــية  الاقتصاديــة  الظــروف 

التي يعيشها قطاع غزة.
تتضمــن  الوكالــة  أنظمــة  أن  القوقــا  وأكــد 
قبــل  الموظــف  إخطــار  تقتــي  إجــراءات 
ثلاثــة أشــهر مــن إنهــاء خدماتــه، بمــا يمنحــه 
فرصة للاستعداد وترتيب أوضاعه والبحث 
عــن فرصــة عمــل أخــرى، إلا أن مــا جــرى مــع 

الموظفين المفصولين كان مختلفاً تماماً.
وأشــار القوقــا إلى أنــه كان يمتلــك روفــا في 
تبلــغ  غــزة،  مدينــة  شــالي  الكرامــة  منطقــة 
مساحته نحو 350 متراً مربعاً، قبل أن يُدمّر 
خلال الحرب، ليجد نفســه نازحاً في منطقة 
الاعتصــام  في  حاليــاً  ويشــارك  الشــاطئ، 

المقام جنوبي القطاع.
عامــاً،   49 العمــر  مــن  البالــغ  القوقــا،  وقــال 
والــذي عمل مدرســاً لمــادة التربية الرياضية 
المفصولــن  الموظفــن  إن  الوكالــة،  في 
بعدمــا  الصعوبــة،  بالغــة  ظروفــاً  يواجهــون 

خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم.
قرارات "ظالمة"

أحــد  عكاشــة،  محمــد  قــال  جانبــه،  مــن 
في  المشــاركين  المفصولــن  الموظفــن 
يســعى  التــي  الرســالة  إن  الاعتصــام، 
المعتصمــون إلى إيصالهــا للمجتمــع تتمثــل 
قــرارات  جــراء  للظلــم  تعرضــوا  أنهــم  في 
فصلهــم مــن وظائفهــم في وكالــة أونروا، دون 
تقديم أدلة تثبت الاتهامات الموجهة إليهم 

أو منحهم إنذاراً مسبقاً.
وبين عكاشة لصحيفة "فلسطين" أنه يواجه 
أعبــاء ماليــة كبــرة، تشــمل ديونــاً والتزامــات 
بنكيــة، فضــاً عــن فقدانــه  شــقته الســكنية 
في مخيــم جباليــا، وتعرضهــا للتدمــر خــال 
الحــرب، إضافــة إلى تجميــد حســابه البنكي، 

ما زاد من صعوبة الوفاء بالتزاماته المالية.
في  بالغتــن  لإصابتــن  تعرضــه  إلى  وأشــار 
اليــد والقــدم، كــا فقــد معظــم أفــراد أسرتــه 

وأقاربه في قصف سابق.
وأشــار عكاشــة، البالــغ مــن العمــر 32 عامــاً، 
اللغــة  لمــادة  مدرســاً  يعمــل  كان  أنــه  إلى 

العربية  لمدة ست سنوات.
فشل جهود معالجة الملف

الموظفــن  اتحــاد  عضــو  أوضــح  جهتــه  مــن 
صــري  "أونــروا"  في  الخدمــات  بقطــاع 
المعلواني، أن الموظفين المفصولين عادوا 
المــاضي،  الأحــد  يــوم  منــذ  الاعتصــام  إلى 
معالجــة  إلى  الراميــة  الجهــود  فشــل  بعــد 
ســابقاً  تلقوهــا  التــي  الوعــود  رغــم  ملفهــم، 
مــن المفــوض العــام بالتعاطــي الإيجــابي مــع 
قضيتهــم والتوصــل إلى حلول تراعي ظروف 

كل موظف على حدة.
وأوضــح المعلــواني لصحيفــة "فلســطين" أن 
الموظفــن نفــذوا اعتصامــاً أول في منتصف 
شــهر حزيران/يونيــو المــاضي، اســتمر لمــدة 
36 ساعة، قبل أن يقرروا فضه عقب تلقي 
آنــذاك،  بالإنابــة  العــام  مــن المفــوض  وعــود 
بتشــكيل  تقــي  ســاندرز،  كريســتيان 
لجنــة تضــم خمســة ممثلــن عــن الموظفــن 
عــر  معهــم  لقــاء  وعقــد  المفصولــن، 
ملفــات  لمناقشــة  المــرئي،  الاتصــال  تقنيــة 
الموظفــن الســبعين بصــورة فرديــة والبحــث 

عن حلول مناسبة لكل حالة.
طُرحــت  التــي  الحلــول  بــن  مــن  أن  وأضــاف 
توظيــف  إمكانيــة  التفاهــات،  تلــك  خــال 
الأولى،  الدرجــة  مــن  الموظــف  أقــارب  أحــد 
ســواء زوجتــه أو أحــد أبنائــه، بشــكل فــوري، 
للعائــات  دخــل  مصــدر  توفــر  يضمــن  بمــا 

المتضررة.
بعــد  بــدأ،  العــام  المفــوض  أن  إلى  وأشــار 
فــض الاعتصــام، بالتراجــع عــن التفاهــات، 
متذرعاً بأن لقاءه المباشر مع الموظفين قد 
يعرضّــه للمســاءلة أمــام المحاكــم، نظــراً إلى 
أن قــرارات الفصــل اتُخــذت عــى مــا ســاها 

"خلفية أمنية" مزعومة.
اقــراح  لاحقــاً  جــرى  أنــه  المعلــواني  وبــنّ 

ممثلــة  عربيــة،  شــخصية  مــع  التواصــل 
بمديــر الإعــام في أونــروا عدنــان أبــو حســنة، 
حيــث عُقــد لقــاء بعــد نحــو شــهرين مــن فض 
الموظفــن  ممثــي  بحضــور  الاعتصــام، 
الخمســة ورئيــس اتحــاد الموظفــن، بهــدف 
إلى  ومطالبهــم  المفصولــن  رســالة  إيصــال 

إدارة الوكالة.
وأشــار إلى أن التفاهــات اللاحقــة تضمنت 
الملــف،  لمتابعــة  دوليــة  شــخصية  تحديــد 
حيــث اختــرت نائبــة مديــر المــوارد البشريــة 
في الأقاليــم الخمســة، التــي طلبــت مــن كل 
تتجــاوز  لا  رســالة  إرســال  مفصــول  موظــف 
خمســة أســطر، يوضــح فيهــا موقفــه ويدافــع 
اســتندت  التــي  الاتهامــات  إزاء  نفســه  عــن 

إليها الوكالة في قرار فصله.
وأكــد أن اتحــاد الموظفــن أعــد توضيحــات 
قانونية عامة وخاصة بكل موظف، تضمنت 
توضيــح الظــروف والمــررات المتعلقــة بــكل 
حالــة، وجــرى ترجمتهــا إلى اللغــة الإنجليزيــة 
في  المختصــة  الجهــات  إلى  وإرســالها 
الوكالــة، اســتجابةً للطلــب المقــدم من إدارة 

الموارد البشرية.
هــذه  تقديــم  إن  قــال  المعلــواني  لكــن 
إذ  نتيجــة،  أي  إلى  يفــضِ  لم  المرافعــات 
فصــل  عــى  إصراره  العــام  المفــوض  كــرر 
الموظفــن، رغــم تأكيــده، وفــق المعلــواني، 
عــدم وجــود أدلــة تثبــت إدانتهــم، معتــراً أن 
هــذا الموقــف يشــكل الجانــب الأكــر إيلامــاً 

في القضية.
الذرائــع  في  تناقضــات  وجــود  إلى  وأشــار 
الأمنية التي استندت إليها قرارات الفصل، 
موضحاً أن بعض الموظفين الذين شملتهم 
القــرارات ســبق أن اعتقلهــم جيــش الاحتلال 
خــال وجودهــم في قطــاع غــزة، ومكثــوا في 
شــهرين  بــن  تراوحــت  لفــرات  الســجون 
وسنتين، قبل الإفراج عنهم دون توجيه تهم 

تتعلق بالادعاءات المنسوبة إليهم.
عرضــاً  قــدم  العــام  المفــوض  أن  وكشــف 
فيــه  أبــدى  الإلكــروني،  البريــد  عــر  مكتوبــاً 
تمســكه بإنهاء خدمات الموظفين الســبعين 
الماليــة،  مســتحقاتهم  كامــل  صرف  مقابــل 
 70 أصــل  مــن  موظفــاً   30 أن  إلى  مشــراً 
موافقتهــم  وأرســلوا  العــرض  عــى  وافقــوا 
الوكالــة،  إدارة  أن  إلا  العــام،  المفــوض  إلى 
بحســب قولــه، تنصلــت لاحقــاً مــن  التفاهــم 
في  البشريــة  المــوارد  مديــري  عــر  أيضــاً، 

الأقاليم الخمسة وفي إقليم غزة.
الموظفــن  أن  عــى  المعلــواني  وشــدد 
بــأي حلــول  المفصولــن لم يعــودوا يقبلــون 
بديلــة عــن إعادتهــم إلى وظائفهــم، قائــاً إن 
مطلبهم بات واضحاً ويتمثل في العودة إلى 
العمــل، وإن الاعتصــام سيســتمر إلى حــن 

الاستجابة لهذا المطلب.
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عدد المفصولين: 
نحو 70 موظفاً من 

»أونروا«.

مكان الاعتصام: كلية 
تدريب »أونروا« في خان 

يونس.

سبب الفصل: ذرائع 
أمنية استندت إليها 

الوكالة.

المطلب الأساسي: 
العودة إلى العمل 

ورفض الحلول البديلة.

الخلاف المالي: اعتراض 
الموظفين على آلية 

احتساب مكافأة نهاية 
الخدمة.

الاعتصام الأول: نُفذ 
منتصف حزيران/يونيو 
الماضي واستمر 36 

ساعة.

التفاهمات السابقة: 
تشكيل لجنة من 

خمسة ممثلين عن 
الموظفين لمناقشة 

ملفاتهم بصورة فردية.

عرض التسوية: إنهاء 
خدمات الموظفين 

مقابل كامل 
مستحقاتهم المالية، 

ووافق عليه 30 
موظفاً من أصل 70.

موقف المعتصمين 
حاليا: مواصلة 
الاعتصام حتى 

الاستجابة لمطلب 
العودة إلى العمل.

وسط تصاعد الخلاف مع المفوض العام

70 موظفاً مفصولًا من "أونروا" يواصلون 
اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم في غزة

اتحاد الموظفين: "أونروا" تنصلت من جميع التفاهمات  
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ولد نصر الله المقاطعة 
في دير البلح يوم 26 يوليو 

.1987

بدأ مشواره الكروي في 
الساحات الشعبية، قبل 
الظهور مع فريق "البركة".

انضم إلى نادي الصلاح 
عام 2006، ولعب في 

مركز خط الوسط.

حصل على لقب "جونيور" 
بفضل مهاراته الفنية 

وأسلوبه المميز.

ساهم مع الصلاح في 
بلوغ نهائي بطولة "حوار 

وتسامح" عام 2009.

انتقل إلى اتحاد دير البلح 
عام 2012، واستمر معه 

حتى 2020.

عُرف بتواضعه 
وابتسامته الدائمة 

وروحه المرحة، وحظي 
بمحبة زملائه.

واصل ممارسة كرة 
القدم بعد الاعتزال مع 

نادي وكالة الغوث.

دفعته الحرب إلى مغادرة 
الملاعب والبحث عن 
لقمة العيش وتأمين 

احتياجات عائلته.

استشهد في 9 
أغسطس 2025 خلال 
انتظار المساعدات في 

خانيونس.

غادر الشهيد نصر الله المقاطعة ملاعب كرة القدم بحثا عن لقمة العيش لعائلته، 
لكن رحلة البحث عن المساعدات الإنسانية انتهت باستشهاده في خانيونس.

غزة/ فلسطين:
لم تكن الملاعب الترابية أو الخضراء في قطاع غزة 
بــل كانــت  مجــرد مســاحات لممارســة كــرة القــدم، 
ويهربــون  أحلامهــم،  الشــباب  فيــه  يصنــع  متنفســا 
المعيشــية  والظــروف  الحصــار  قســوة  مــن  عــره 
الصعبــة، ومســاحة تمنحهــم فرصة لإثبات مواهبهم 

وتحقيق طموحاتهم رغم شح الإمكانات. 
القطــاع  عــى  القاســية  الحــرب الإسرائيليــة  أن  غــر 
لم تكتــف بتدمــر المنشــآت الرياضيــة، بــل طالــت 
منهــم  كثــر  حيــاة  وحوّلــت  أنفســهم،  الرياضيــن 
أصــوات  غابــت  بعدمــا  وفقــد،  وجــع  إلى حكايــات 
مــكان  والعــزاء  الدمــار  مشــاهد  وحلّــت  الجماهــر 

الملاعب التي طالما احتضنت أحلامهم.
الشــهيد  ســرة  تجســد  المأســاة،  هــذه  قلــب  وفي 
الملقــب  المقاطعــة،  اللــه  نــر  محمــد  اللــه  نــر 
ريــاضي  أو "جونيــور"، حكايــة شــغف  بـ"أبــو أيمــن" 
إخــاده،  الصعبــة  الظــروف  تســتطع  فلســطيني لم 
قبــل أن تنتهــي رحلتــه بصورة تختصر حجم المأســاة 
بعدمــا  غــزة،  قطــاع  أبنــاء  يعيشــها  التــي  الإنســانية 
المنتظريــن  المواطنــن  اســتهداف  إثــر  ارتقــى 

للحصول على المساعدات الإنسانية.
ولد نصر الله المقاطعة في مدينة دير البلح وســط 
قطاع غزة، يوم 26 يوليو/تموز 1987، ونشــأ محبا 

لكــرة القــدم، شــأنه شــأن كثــر مــن أبنــاء جيلــه الذيــن وجــدوا 
في الملاعب الشعبية فرصة للتعبير عن مواهبهم وصناعة 

أحلامهم بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية. 
والســاحات  والمســاجد  المــدارس  مــن  بداياتــه  وكانــت 
الشــعبية، حيــث تشــكلت موهبتــه تدريجيــا، قبــل أن يــرز 
بشــكل لافــت في صفــوف فريــق "البركــة"، الذي شــهد أولى 

خطواته نحو عالم كرة القدم المنظمة.
الفــرص  أو  بالإمكانــات  مفروشــة  أمامــه  الطريــق  تكــن  لم 
الكبــرة، لكــن موهبتــه وإصراره منحــاه فرصــة الانتقــال إلى 
مســتوى أكــر تقدمــا، وشــكل عــام 2006 محطــة مفصليــة 
الريــاضي،  الصــاح  نــادي  إلى  انضــم  بعدمــا  مســرته،  في 
تحت قيادة المدرب الراحل الشــهيد مصطفى أبو عطوان، 
الكــروي في مركــز خــط  مــن مشــواره  ليبــدأ مرحلــة جديــدة 

الوسط.
بقدراتــه  الأنظــار  يلفــت  أن  المقاطعــة  اســتطاع  هنــاك، 
الفنيــة ومهاراتــه في التعامــل مــع الكــرة، إلى جانــب رؤيتــه 
"جونيــور"،  لقــب  عــى  ليحصــل  الملعــب،  داخــل  الجيــدة 
الــذي ارتبــط بأســلوب لعبــه المهــاري وطريقتــه المميــزة في 
التحــرك وصناعــة الفــرص. ولم يكــن حضــوره مقتــرا عــى 
الجانــب الفنــي، إذ عرفــه زمــاؤه لاعبــا متواضعــا وصاحــب 
أخــاق عاليــة، وهــي صفــات جعلــت مكانتــه تتجــاوز حــدود 

المستطيل الأخضر.
نــادي  صفــوف  في  قضاهــا  أعــوام  ســتة  مــن  أكــر  وخــال 
الصــاح، شــارك في العديــد مــن المنافســات والمواجهات، 
وتــرك بصمتــه في محطــات مهمــة مــن تاريــخ الفريــق، أبرزهــا 
الوصــول إلى وصافــة بطولــة "حــوار وتســامح" عــام 2009، 

بعد مواجهة قوية أمام نادي خدمات الشاطئ. 
وكانت تلك المشــاركة واحدة من المحطات التي عكســت 
قدرتــه عــى المنافســة وتقديــم الإضافــة لفريقــه، في وقــت 
كانت فيه كرة القدم المحلية تشــكل مســاحة مهمة لالتقاء 

الشباب وإبراز مواهبهم رغم الظروف الصعبة.
ديــر  اتحــاد  نــادي  إلى  المقاطعــة  انتقــل   ،2012 عــام  وفي 
البلــح، ليواصــل رحلتــه الكرويــة حتــى عــام 2020، ويخوض 
تجربــة جديــدة في منافســات دوري الدرجــة الثانيــة، ضمــن 
فــرع الوســطى والجنــوب. وخــال تلــك الفــرة، حافــظ عــى 
حضوره في الملاعب، وشارك في تحقيق انتصارات مهمة 
لفريقــه، كــا ســجل أهدافــا جميلــة عكســت حســه الكــروي 

وقدرته على استغلال الفرص.
ومع مرور الســنوات، لم يكن "أبو أيمن" مجرد لاعب يؤدي 
الرياضيــة  البيئــة  مــن  جــزءا  بــل كان  الملعــب،  داخــل  دوره 
والاجتماعيــة التــي تجمــع اللاعبــن وتصنــع بينهــم علاقــات 

تتجاوز المنافسة.
لــدى  أثــرا  الدائمــة  وابتســامته  المرحــة  روحــه  تركــت  فقــد 
زملائه، الذين عرفوه إنسانا محبا للحياة، قريبا من الجميع، 
وحريصــا عــى الاســتمرار في ممارســة اللعبــة التــي شــكلت 

جزءا أساسيا من حياته.
قــرر  وبعــد ســنوات مــن العطــاء في المســابقات الرســمية، 
تعليــق حذائــه واعتــزال اللعــب التنافــي، لكــن ابتعاده عن 
القــدم. فقــد  كــرة  التخــي عــن  المنافســات لم يكــن يعنــي 
اللعبــة  ممارســة  وواصــل  الغــوث،  وكالــة  نــادي  إلى  انضــم 
ضمــن فــرق "الزمــن الجميــل"، مســتعيدا مــع رفاقــه ذكريــات 
الملاعــب والمباريــات، ومتمســكا بشــغفه الــذي رافقــه منــذ 

طفولته.
واقعــا  فرضــت  غــزة  قطــاع  اجتاحــت  التــي  الحــرب  أن  غــر 
مختلفــا عــى حيــاة الرياضيــن، بعدمــا فقــد كثــرون منهــم 
عــن  البحــث  وأصبــح  رزقهــم،  ومصــادر  وأنديتهــم  ملاعبهــم 
كل  عــى  تتقــدم  أولويــة  لــأسرة  الأساســية  الاحتياجــات 

الأحلام والطموحات. 
وفي ظل هذا الواقع القاسي، لم يكن أمام المقاطعة سوى 
مواصلــة الســعي لتأمــن احتياجات أطفالــه وعائلته، بعدما 

تحولت تفاصيل الحياة اليومية إلى معركة 
مفتوحة من أجل البقاء.

وجــاءت النهايــة بعيــدا عــن الملاعــب التــي 
 9 الموافــق  الســبت  يــوم  ففــي  أحبهــا، 
اللــه  نــر  ارتقــى   ،2025 أغســطس/آب 
المقاطعــة شــهيدا إثــر اســتهداف الاحتــال 
عــى  للحصــول  المنتظريــن  للمواطنــن 
يونــس  خــان  محافظــة  في  المســاعدات 
جنــوبي القطــاع في ظــل حــرب التجويــع التــي 

كان يشنها الاحتلال.
أو تدريــب،  لم يكــن في طريقــه إلى مبــاراة 
لازمتــه  التــي  القــدم  كــرة  يحمــل  يكــن  ولم 
لقمــة  عــن  بــل كان يبحــث  ســنوات طويلــة، 
العيــش لعائلتــه، قبــل أن تنتهــي رحلتــه في 
مشهد يعكس قسوة الظروف التي يعيشها 

الفلسطينيون في غزة.
رحــل "جونيــور" تــاركا خلفــه أطفالــه وعائلتــه 
لينضــم  معــه،  بذكرياتهــم  احتفظــوا  ورفاقــا 
إلى قائمــة الرياضيــن الفلســطينيين الذيــن 
جــراء  ســواء  الحــرب،  خــال  حياتهــم  فقــدوا 
القصــف والاســتهداف المبــاشر أو تداعيــات 

الحصار والتجويع وانهيار مقومات الحياة.
حــدود  عنــد  المقاطعــة  مأســاة  تتوقــف  ولا 
حجــم  لتكشــف  تمتــد  بــل  ســابق،  لاعــب  خســارة 
الخسائر التي لحقت بالحركة الرياضية الفلسطينية 
في قطاع غزة، خصوصا أن مدربه السابق في نادي 
الصلاح، الشهيد مصطفى أبو عطوان، كان من بين 
الذين فقدتهم الرياضة الفلسطينية خلال الحرب، 
إلى جانب عشرات اللاعبين والمدربين والإداريين 

والعاملين في المؤسسات الرياضية.
والمواهــب  الكــوادر  مئــات  الريــاضي  القطــاع  فقــد 
التدريــب  بناؤهــا ســنوات طويلــة مــن  التــي احتــاج 
والعمــل، فيــا تعرضــت معظــم المنشــآت الرياضية 
للتدمــر أو الأضرار البالغــة، بمــا في ذلــك الملاعــب 

والأندية والصالات والمقرات الإدارية. 
النشــاط  توقــف  عــى  ذلــك  تداعيــات  تقتــر  ولم 
الأطفــال  آلاف  حرمــان  إلى  امتــدت  بــل  الريــاضي، 
تحتضــن  كانــت  التــي  المســاحات  مــن  والشــباب 
مواهبهــم، وتمنحهــم فرصــة لممارســة الرياضــة وبنــاء 

مستقبل مختلف.
وتكمن خطورة هذه الخسائر في أن إعادة الحياة إلى 
الرياضة في غزة لن تكون مرتبطة بإصلاح الملاعب 
والمنشــآت وحدهــا، بــل ســتتطلب أيضــا إعــادة بنــاء 
خبراتهــا  مــن  كبــرا  عــددا  فقــدت  رياضيــة  منظومــة 
وأصحــاب التجــارب، فضــا عــن توفــر الظــروف التــي 
التدريــب  إلى  بالعــودة  الجديــدة  للأجيــال  تســمح 

والمنافسة.
في أوقات الحروب والأزمات، تظل الرياضة متنفســا 
للشعوب ومساحة للتمسك بالحياة والهوية والأمل، 
لكــن واقــع غــزة جعــل الرياضيــن أنفســهم في مواجهــة 
مصير قاس، بعدما تحولت الملاعب التي احتضنت 
أحلامهــم إلى ركام، وأصبــح بعضهــم ضحايــا في رحلــة 

البحث عن أبسط مقومات العيش.

نصر الله المقاطعة.. غادر الملاعب 
بحثا عن لقمة العيش فعاد شهيدًا
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غزة/ فلسطين:
حــوّل قصــف إسرائيــي حيــاة الريــاضي الفلســطيني علام محمد شــبير )39 
عامــا( مــن لاعــب كــرة قــدم ومــدرب ســباحة إلى شــخص مبتــور الســاقين، 
بعدما فقد قدميه وأصيب بعجز دائم في يده اليمنى، إثر هجوم استهدفه 

في مدينة غزة يوم 20 سبتمبر/أيلول 2025.
شــغفه  عــن  شــبير  يتخــل  لم  حياتــه،  مجــرى  غــرّت  التــي  الإصابــة  ورغــم 
بالرياضــة، إذ يخــوض يوميــا تدريبــات بدنيــة داخــل غرفــة صغــرة في منزلــه 
مــن  تمكــن  إذا  صناعيــة  أطــراف  لاســتخدام  اســتعدادا  الشــاطئ،  بمخيــم 

الحصول عليها.
وتخــرج شــبير في كليــة التربيــة الرياضيــة بجامعــة الأقصى، ويواصل دراســة 
الماجســتير، كــا يعمــل في وزارة الشــباب والرياضــة. وســبق لــه اللعب مع 
ناديــي الصداقــة وخدمــات الشــاطئ، وعمــل مدربــا للســباحة، إلى جانــب 
ممارســته ركــوب الدراجــات الهوائيــة في رحــات كانــت تمتد مــن ميناء غزة 

حتى رفح.
وقبــل انــدلاع حــرب الإبــادة عــى غــزة في أكتوبر/تشريــن الأول 2023، كان 
عــام يســتعد لإطــاق مــروع نــاد رياضي متكامل للرجال والنســاء، بهدف 

تعزيز اللياقة البدنية والتوعية الصحية بين أفراد المجتمع.
لكــن الحــرب قلبــت حياتــه رأســا عــى عقــب، إذ بقــي في مدينــة غــزة بعدمــا 
نزحــت عائلتــه إلى الجنــوب بســبب الحالــة الصحيــة لوالدتــه التــي كانــت 

تعاني من الفشل الكلوي. 
وفاتهــا  نبــأ  تلقــى   ،2023 الأول  ديســمبر/كانون  وفي 
العمــل وســط  الــكلى عــن  بعدمــا توقفــت أجهــزة غســيل 
انهيــار المنظومــة الصحيــة، دون أن يتمكــن مــن توديعهــا، 

بحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وفي يــوم إصابتــه، كان شــبير يســتعد للنــزوح إلى الجنوب 
اســتجابة لطلــب والــده، وتوجــه إلى مفــرق الســامر وســط 
مدينة غزة للقاء صديق، قبل أن يتعرض للقصف ويفقد 

وعيه.
وعندما استعاد وعيه داخل المستشفى الأهلي العربي، 
علــم أنــه فقــد ســاقيه، فيــا تعرضــت يــده اليمنــى لإصابــة 

دائمة حالت دون قدرته على إغلاق كفه.
البلجيــي  الميــداني  المستشــفى  في  شــهرين  ومكــث 
بالزوايــدة، حيــث تلقــى العــاج الطبيعــي والتأهيــل، قبــل 
أن يبــدأ تدريباتــه المنزليــة للحفــاظ عــى قوتــه العضليــة 

وتهيئة جسده للأطراف الصناعية.
بحلمــه في  يــزال شــبير متمســكا  لا  فقــده،  مــا  ورغــم كل 
الريــاضي  النــادي  وإقامــة  الحركــة  عــى  قدرتــه  اســتعادة 

الذي طالما أراد أن يقدمه لأبناء مخيمه.

القاهرة/ فلسطين:
قــاد النجــم الفلســطيني خالــد النبريــص فريقــه ســراميكا كليوباتــرا لتحقيــق 
التــي جمعتهــا  المواجهــة  )1-2(، في  بنتيجــة  زد  عــى حســاب  مثــر  فــوز 
ضمــن منافســات الــدوري المــري الممتــاز لكــرة القدم، بعدما ســجل هدف 

الانتصار في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
وشــهدت المبــاراة إثــارة كبــرة حتــى لحظاتهــا الأخــرة، حيــث تقــدم فريــق زد 
بهــدف حمــل توقيــع رأفــت خليــل في الدقيقــة 52، قبــل أن ينجح محمد رضا 

بوبو في إدراك التعادل لسيراميكا كليوباترا عند الدقيقة 86.
وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه المبــاراة تتجه نحو التعــادل، ظهر النبريص في 
المشــهد الحاســم، بعدما ســجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 96، ليمنح 

سيراميكا كليوباترا ثلاث نقاط ثمينة، ويؤكد حضوره المؤثر في المواجهة.
وبهذا الانتصار، رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 18 نقطة، محافظاً على 

المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.
ويواصــل النبريــص مشــواره الاحــرافي في الملاعــب المصريــة، بعدمــا بــدأ 
مسيرته الكروية في فلسطين مع ناديه الأم اتحاد خان يونس، قبل أن ينتقل 

إلى الدوري المصري عبر بوابة الإسماعيلي عام 2022.
ألــوان الإســاعيلي عــى فترتــن، خــاض  ودافــع المهاجــم الفلســطيني عــن 
خلالهما 72 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 6 أخرى، قبل الانتقال إلى 
ســراميكا كليوباترا، ليواصل تقديم حضوره في الدوري المصري، ويضيف 

هدفاً ثميناً إلى سجله الاحترافي.

غزة/ فلسطين:
حجــزت فــرق خدمــات الشــاطئ، وغــزة الرياضي، وخدمــات البريج، 
والاســتقلال الرفحــي مقاعدهــا في نصــف نهــائي بطولة كأس الألف 
شــهيد لكــرة القــدم، عقــب تحقيقهــا الفوز في مواجهــات الدور ربع 

النهائي.
وعلى ملعب نادي فلسطين، تأهل خدمات الشاطئ إلى المباراة 
النهائيــة، بعــد فــوزه عــى بيــت حانــون الريــاضي بــركلات الترجيــح 
بالتعــادل  للمبــاراة  الأصــي  الوقــت  انتهــاء  إثــر   ،)4-2( بنتيجــة 

السلبي.
وفي المبــاراة الثانيــة، صعــد فريــق غــزة الريــاضي، عقــب فــوزه على 
حــاد  فــراس  الفائــز  هــدفي  ســجل  حيــث   ،)2-1( بنتيجــة  الجــاء 
ويوسف داوود، فيما أحرز إيهاب أبو قينص هدف الجلاء الوحيد.

وأدار المباراتين طاقم تحكيمي مكون من محمد أبو شــهلا، وخالد 
أبو الخير، وعبد السلام أبو سليسل.

وعــى ملعــب نــادي اتحــاد ديــر البلــح، حقــق خدمــات البريــج فــوزاً 

عريضاً على شــباب الزوايدة برباعية نظيفة، تناوب على تســجيلها 
أحمد الكرنز وأحمد داوود، بواقع هدفين لكل منهما.

وفي المباراة الثانية، واصل الاستقلال الرفحي مشواره الناجح في 
البطولــة، بعدمــا تجــاوز خدمــات النصــرات بنتيجــة )1-5(، وســجل 
خماســية الاســتقلال صخــر زعــرب )هدفــن(، وإبراهيــم العيــادي، 
أبــو  مجــد  ســجله  عكــي  هــدف  إلى  إضافــة  عــدوان،  اللــه  وعبــد 
كــرش بالخطــأ في مرمــى فريقــه، فيــا ســجل إبراهيــم جربــوع هدف 

خدمات النصيرات الوحيد.
وأدار المباراتــن طاقــم تحكيمــي مكــون مــن فايــز عمــران، وأحمــد 

شبير، ومحمود أبو حصيرة.
وحدد اتحاد كرة القدم يوم الأربعاء المقبل موعداً لإقامة مباراتي 
نصــف النهــائي، حيــث يلتقــي خدمــات الشــاطئ مــع غــزة الريــاضي 
عند الساعة الثالثة عصراً على ملعب نادي فلسطين، فيما يواجه 
خدمات البريج نظيره الاستقلال الرفحي، في التوقيت ذاته، على 

ملعب نادي اتحاد دير البلح.

 علام شبير.. رياضي فلسطيني بتر 
القصف ساقيه ولم يقتل أحلامه

اكتمال أضلاع المربع الذهبي 
لبطولة كأس الألف شهيد

النبريص يقــــــــــــــــود سيراميكا لفـــــــوز 
قاتل على زد في الـــــــــــدوري المصري
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د. إياد القرا

لم يكن ما كشفه برنامج »ما خفي أعظم« عن محمد الضيف 
وقــرار »طوفــان الأقــى« مجــرد اســتعادة لأسرار عمليــة غيّت 
مسار الصراع، بل حمل رسالة سياسية وإستراتيجية واضحة: 
أن الســابع مــن أكتوبــر لم يكــن لحظــة عابــرة أو قــرارًا ارتجاليًــا، 
وإنما نتاج مسار طويل من الإعداد، وقراءة للواقع، وقناعة بأن 

استمرار المعادلات القائمة بات يستدعي تغييرها.
التحــول  مهنــدسي  أبــرز  أحــد  بوصفــه  الضيــف  الفيلــم  قــدم 
العسكري، *وربط قرار الطوفان بتراكمات سياسية وميدانية، 
والتوســع  الأقــى والأسرى،  عــى  الاعتــداءات  في مقدمتهــا 

الاستيطاني، وانسداد الأفق السياسي*.
وكان أبرز ما كشــفته الشــهادات اجتماعًا قياديًا ســبق العملية 
خــذ فيه قرار التحضــر، مع إبقاء إمكانية  بنحــو ثمانيــة أشــهر، اتُّ
تفاصيــل  أظهــرت  كــا  الظــروف.  تغــرت  إذا  عنــه  العــدول 
الاســتخباري  والإخفــاق  الإسرائيليــة،  غــزة  فرقــة  اســتهداف 
التفــوق  مــن  بالرغــم  العمليــة  اســتشراف  في  الإسرائيــي 

التكنولوجي والأمني.
أظهــر  فقــد  العســكري؛  الجانــب  عــى  الرســائل  تقتــر  ولم 
عنــه،  الســنوار  وحديــث  برفاقــه،  علاقتــه  في  الضيــف  الفيلــم 
ليقدم صورة إنسانية لشخصية ظلت محاطة بالسرية لعقود.

لكــن *الرســالة الأعمــق تتجــاوز إثبــات أن القــرار كان مدروسًــا 
إلى السؤال عن مدى تقدير تداعياته*، خصوصًا بعد الحرب 
والماديــة  البشريــة  وخســائرها  غــزة  شــهدتها  التــي  المدمــرة 

الهائلة.
لقــد كشــف الفيلــم كيــف صُنــع قــرار الطوفــان، لكنــه أعــاد طــرح 
الســؤال الأصعب: هل كانت حســابات اليوم التالي بمســتوى 

دقة التحضير لليوم الأول؟
قــراءة  يتطلــب  القــرار  ففهــم  كُشــف؛  مــا  أهميــة  تكمــن  وهنــا 
دوافعــه وســياقه، في حــن يظــل تقييمــه الإســراتيجي مرتبطًــا 

بنتائجه وأثره في مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته.

الضيف وقرار الطوفان.. 
أسرار القرار ورسائل 
"ما خفي أعظم"

خانيونس/ ربيع أبو نقيرة:
لم تكــن ســهيلة زعــرب تتخيــل أن تتحــول فرحــة 
تنقــي  وأن  مأتــم،  إلى  البكــر  ابنهــا  زفــاف 
أشــهر قليلــة عــى دخولــه عــش الزوجيــة قبــل أن 
تســتقبله شــهيداً، بعدمــا خــرج مــن خيمتــه ولم 

يعد.
شــاهر  زفــاف  بــن  فصلــت  فقــط  أشــهر  أربعــة 
محمــد احميــدان زعــرب، ولحظــة وداعــه الأخــرة 
وقفــت  إذ  الطبــي،  نــاصر  مجمــع  مشرحــة  أمــام 
والدتــه مكســورة القلــب، عاجــزة عــن اســتيعاب 
أن ابنهــا الــذي طالمــا كان مصــدر فرحتهــا بــات 

جثماناً مسجّى أمام عينيها.
أمــام  ســهيلة  وقفــت  البــكاء،  أنهكــه  بصــوت 
جثمان نجلها، أمس، تحاول استجماع كلماتها، 
لكنهــا لم تســتطع إخفــاء وجعهــا، وهــي تتحــدث 
مــن  الســابعة والعشريــن  يتجــاوز  عــن شــاب لم 
عمــره، وكان أول أبنائهــا وأول فرحــة دخلت بيت 

العائلة.
صحيفــة  لمراســل  زعــرب  ســهيلة  وقالــت 
"فلسطين"، إن ابنها لم يكن يؤذيها يوماً، وكان 
على الدوام مصدر ســعادة وراحة لها، مضيفة: 
“الحمــد للــه، ابنــي عمــره مــا أذاني في أي شيء، 
وطــول عمــره زي الــوردة، لســه عريــس مــا لــه إلا 
أربعــة شــهور متــزوج، إيــش بــدي أقــول لــك أكــر 

من هيك؟ الله يرحمه”.
عــادت  دموعهــا،  حبــس  تحــاول  كانــت  وبينــا 
لتؤكــد أن العائلــة لم تلحــق أن تفــرح بابنهــا كــا 
تمنّت، بعدما اختطف صاروخ إسرائيلي فرحته 
ل أيــام زواجــه القصــرة إلى ذكــرى  الأولى، وحــوّ

موجعة سترافقهم طويلًا.
“ابني البكر.. فرحتي الأولى”

لم يكن شــاهر واحداً من أبناء العائلة فحســب، 
بل كان بكرها وأول من حمل والديه فرحة الأبوة 
أبنــاء،  ثلاثــة  لديهــا  إن  والدتــه  تقــول  والأمومــة، 
تــزوج  الــذي  والوحيــد  أولهــم،  كان  شــاهر  وإن 
اليــوم  نفســها  لتجــد  استشــهاده،  لحظــة  حتــى 
أمــام فاجعــة فقــدان الابن الذي ســبق إخوته إلى 

الحياة، وسبقهم إلى الرحيل أيضاً.

التــي  الأربعــة  الأشــهر  بحــرة  الأم  وتســتعيد 
عاشــها ابنهــا عريســاً، مؤكــدة أن العائلــة لم تنــل 
الوقــت الــكافي للاحتفــاء بــه وبحياتــه الجديــدة، 

ولم تكتمل فرحتها التي انتظرتها طويلًا.
قــادرة  الكلــات  تكــن  فلــم  شــيماء،  زوجتــه  أمــا 
عــى مواســاتها في تلــك اللحظات القاســية؛ إذ 
جلســت أمــام جثــان زوجهــا منهــارة، لا تقــوى 
دموعهــا  كانــت  حــن  في  بكلمــة،  النطــق  عــى 
تهدئتهــا  ذووهــا  ويحــاول  بصمــت،  تنهمــر 
ومساندتها بكلمات الصبر والرحمة، في مشهد 
تختــر فيــه نظراتهــا حجــم الفاجعــة التــي حلّت 

بها بعد أشهر قليلة من زواجها.
“لا توجد هدنة.. شبابنا يموتون كل 

يوم”
وبينما كانت الأم تودع نجلها، لم تجد ما تقوله 
إزاء اســتمرار ارتقــاء الشــهداء رغــم الإعــان عــن 
الاحتــال  تحميــل  ســوى  النــار،  إطــاق  وقــف 

مســؤولية ما يجري، مرددة: “حســبي 
الاحتــال  في  الوكيــل  ونعــم  اللــه 

المجرم”.
التــي  الهدنــة  عــن حقيقــة  وتســاءلت 
الوقــت  في  عنهــا،  الحديــث  يجــري 
الــذي لا تتوقــف فيــه عمليــات القتــل 
والاستهداف، قائلة إن الفلسطينيين 
مــا  وإن  يــوم،  كل  أبناءهــم  يودعــون 
يجــري لا يعكــس وجــود وقف حقيقي 

لإطلاق النار.
فيــش هدنــة،  “مــا  بحرقــة:  وأضافــت 
بالعــرات،  يــوم  بتمــوت كل  شــبابنا 
كل يــوم بنــودع فيهــم، كل يوم شــبابنا 
عــن  الحديــث  أن  معتــرة  بتمــوت”، 
الهدنة لا ينسجم مع واقع الدم الذي 

يعيشه الفلسطينيون.
شــهيداً  ارتقــى  قــد  شــاهر  وكان 
اســتهدف  إسرائيــي  قصــف  إثــر 
مــواصي  منطقــة  في  للشرطــة  نقطــة 
خانيونــس، جنوبي قطاع غزة، وأســفر 
ضبــاط  مــن  خمســة  استشــهاد  عــن 

شــاكر  زكريــا  محمــد  هــم:  الشرطــة،  وعنــاصر 
ومحمــد  مقــداد،  مــراد  نعــان  وبســام  الجمــل، 
أمــن محمــود النمــس، وشــاهر محمــد احميدان 

زعرب، ومحمد علي حسين أبو شعر.
وألقى الأهالي نظرة الوداع الأخيرة على جثامين 
الطبــي،  نــاصر  مجمــع  أمــام  الخمســة  الشــهداء 
بعدمــا  والانهيــار،  الحــزن  مــن  مشــاهد  وســط 
تنتظرهــا  مفجوعــة  أسر  إلى  عائلاتهــم  تحولــت 

أيام ثقيلة من الغياب.
رحــل شــاهر بعــد أربعــة أشــهر فقــط مــن زواجــه، 
وأمــاً  حياتهــا،  معــه  تبــدأ  تكــد  لم  زوجــة  تــاركاً 
فقــدت بكرهــا وأول أفراحهــا، وعائلــة لــن تكتمــل 

فرحتها الأولى بعد اليوم.
لقد كان يفترض أن تكون سنواته المقبلة بداية 
لحيــاة جديــدة، لكــن القصــف الإسرائيــي وضــع 
حــداً لأحلامــه، وتــرك في خيمــة عائلتــه مقعــداً 

فارغاً ووجعاً لا تعوّضه الكلمات.

من عريس إلى شهيد.. شاهر زعرب "بكر 
عائلته" وأول أفراحها التي لم تكتمل


